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مَن شاهد إعلان قداسة كومبوني في أكتوبر 2003م، سيرى كم أنَّها كانت لحظة تجديد وتعميق لدوافع ومعاني الدعوة الإرساليَّة على مثال ما قام به كومبوني. و بمناسبة هذا الحدث التاريخيّ العطر، اهتمَّت الأخت أليثيا فاكاس من الراهبات الكومبونيَّات باختيار وتجميع وترجمة بعض النصوص حول الروحانيَّة الإرساليَّة الكومبونيانيَّة المقتبسة من كتاب "Come Eredi" لكي تُنشر في جريدة "حامل الرسالة"، وهي جريدة أسبوعيَّة كاثوليكية تصدر في مصر. وها قد سنحت فرصة رائعة لتجميع هذه النصوص معاً ونشرها لتكون متاحة إلى جميع من يرغبون في أن يتعرفوا على الحماس الإرسالي لكومبوني، والَّذين يريدون أن يُعرِّفوا الآخرين عليه.

في هذا الكتاب هناك موضوعات عديدة تتناول الدعوة والصليب والتكريس للرسالة والمنهجيَّة الإرساليَّة الَّتي شدَّد كومبوني على تتميمها بطريقة جماعيَّة. إلى جانب ذلك هناك مختارات من كتابات كومبوني نفسه لكي تسنح الفرصة للقارئ بأن يقوم بعلاقة مباشرة معه ومع حبه المتحمِّس للإرساليَّة.

تلك مسيرة تأخذنا أوَّلاً من دعوته إلى حماسه المشتعل للتنشيط الإرسالي في الكنيسة غير المقتنعة آنئذٍ، وإلى بذل ذاته على مثال يسوع المسيح. ونختتم هذا العمل القصير بنظرة عن الإرساليَّة في الألفيَّة الثالثة.

نتمنى من نشر هذا العمل أن يسهم في فهم أعمق لحياة وأعمال وحدس القديس دانيال كومبوني و أن يساعد الكنيسة على إنعاش روح الرسالة التي هي قلب كيان كومبوني.

الأب كلاوديو لوراتي

الرئيس الإقليمي للآباء الكومبونيان

الفصلُ الأوَّل

نبذة عن حياة دانيال كومبوني
حبٌّ يذهبُ بعيداً
كومبوني الأب، الرسول، النبي

[...] أُحِبُّ أفريقيا لِذاتِها

الأصيلة، العظيمة، أفريقيا

هذه اللؤلؤة الثَّمينة للماضي [...].
من أفريقيا التي ضاعت طويلاً

سينبَثِقُ كنبعٍ وحيدٍ عالمٌ جديد: أفريقيا

عندما كانت الرؤيَةُ قَصيرةً والمَعارفُ مُختَصرةً

سمَّاني الرِّجالُ "أفريقيا المُظلِمة"
أفريقيا المُظلِمة؟

أنا الَّذي ربَّيت الأهرامَ الملكيَّة

وأخذتُ في سُلطتي السَّاحرةِ

أقدارَ القياصرَةِ الغزاة؟

أفريقيا المُظلمة؟

أنا الَّذي هَدْهَدْتُ الطُّفولةَ غيرَ المؤَكَّدة للحضارة؟

على الضِّفافِ الهائمةِ للنّيل واهِبِ الحياة

وقدَّمتُ لحشودِ الأُمم في المغرب هديَّةً إغريقيَّة. [...]

إنَّني أعرف عالماً يستيقظ الآنَ من سُباته

منتعشاً بالقوَّة الَّتي تَجيءُ بعدَ الرَّاحة 
إنَّها أفريقيا

سأموتُ من أجلِ عالَمٍ 

عالمٍ عجيب

فلا أيَّ أرضٍ أخرى

لا في الشَّرقِ ولا في الغربِ

تجذبُني أكثر 

إنَّها أفريقيا.

كلمات الشاعر هذه المكتوبة حبَّاً لأفريقيا من أحد أبنائها تجد تحقيقها في أقوال وأعمال كمبوني. ذلك الأوروبيّ الَّذي لم يشارك العالم في حماقة تسمية أفريقيا بالمظلمة، بل أطلق عليها ما لم يُطلقه أحد أبنائها: «أفريقيا حبُّ شبابي الأوَّل». وقع كومبوني في حب أفريقيا، كما وقع الله في حبّ العالم، فعرف قيمتها الحقيقيَّة، وأصبح مُنَدِّداً بكل من ينظر إليها بغرض المنفعة، ساعياً إلى تحرير أبنائها من عبوديَّة الإنسان لأخيه، وعبوديَّة الخطيئة والأديان الوثنيَّة بتقديمه لها نور العالم، المسيح، وببذله حياته من أجلها. 
ولد عاشق القارَّة السمراء في 15 مارس 1831 في بلدة صغيرة في شمال إيطاليا تدعى "ليمونى". كان والداه فقيرين لديهم ثمانية أبناء ماتوا كلّهم ولم يتبَّقى منهم إلا دانيال.

تربَّى دانيال في أسرته على تربية إنسانيَّة ودينيَّة، وكان والداه محرومَين من الخيرات الماديَّة، ولكن كان لديهما غنى التَّقوى والفضيلة الذي لا ثمن له.

بعد أن أنهي دراسته الابتدائيَّة في القرية، دخل معهد الأب نقولا ماتزا للأطفال الفقراء الأذكياء في مدينة تدعى فيرونا. وبهذا، انطلق للمرَّة الأولى الطّفل دانيال وهو في الثَّامنة من عمره من حضن والديه والقرية العزيزة. وفي هذا المعهد نشأ على حبِّ الرسالة الأفريقيَّة.

في 6 يناير عام 1849 أثناء دراسته الثانويَّة تعَهَّد رسمياً، بين يديّ الأب ماتزا، على أن يكرِّس حياته للعمل الرسوليّ في أفريقيا. وحين اتَّجه قلبه نحو الإرساليَّة الأفريقيَّة، بدأ دراسة اللاَّهوت، وارتقى تدريجيّاً درجات الكهنوت، وتمَّت رسامته الكهنوتيَّة يوم 31 ديسمبر عام 1854.

إنَّ سنة 1857 هي السنة الحاسمة لدعوته الرسوليَّة، حيث أنَّه، في ختام رياضته الروحيَّة وبمساعدة مرشده، توفَّر له اليقين بأنَّ دعوته الرسوليَّة دعوة ربَّانيَّة.

تحمَّل بقوَّة رسوليَّة فراق والدَيه اللذَين تركهما فقيرَين وحيدَين، وقرَّر الرحيل إلى أفريقيا عضواً ً في إرساليَّة ماتزا.

أثناء توقّفه الطَّويل في مصر، انتهز الفرصة وذهب إلى الأراضي المقدَّسة، زائرا ً بكلِّ حرارة الإيمان أماكن حياة وموت يسوع المسيح.

وصل كومبوني إلى السودان عام 1858 مرهقاً من شدَّة الحرارة ومصاباً بحمَّى الملاريا ومتأثِّراً بموت بعض زملائه في الإرساليَّة. في عام 1859 اضطّر إلى العودة إلى إيطاليا ممتثلا ً لنذر الطاعة.

في عام 1864، بينما كان يصلّي في روما عند قبر القديس بطرس، تجـلَّت له الخطَّة الرسوليَّة لخلاص أفريقيا، حيث نظَّم إحياء أفريقيا من خلال الأفارقة أنفسهم. وبناءاُ على مشورة البابا بيّوس التاسع، استأنف السفر للنشاط الرسوليّ في أوربَّا ومصر، وزار بلاداً كثيرة بحثاً عن مساعدة لعمله الرسوليّ.

في عام 1867 أسَّس كومبوني المعهد الرسولي لأفريقيا تحت رعاية معهد الراعي الصالح بفيرونا، وهو معهد رسوليّ عالمي، وبعد تخطّى عقبات كثيرة استطاع كومبوني إعداد الدفعة الأولى للمرسلين إلى مصر.
في عام 1872 أسَّس جمعيَّة راهبات مرسلات تُدعى "أمَّهات أفريقيا" (معروفات باسم الراهبات الكومبونيَّات). في شهر مايو من تلك السنة تلقَّى تعيينه من الكرسي الرسولي نائباً رسوليّاً على رسالة أفريقيا الوسطى.

في عام 1877 عُيّن كومبوني أسقفاً وتمَّت سيامته في روما ثم سافر إلى أفريقيا مَرَّة أخرى على رأس عدد من المرسلين وأوَّل راهبات من "أمَّهات أفريقيا".
في كلِّ خبرته الرسوليَّة تألَّم كثيراً من الصلبان المتعددة والمضايقات التي تحمَّلها صامتاً متَّحداً بآلام المسيح، حتَّى أصبحت صحَّته مهدَّدة من جديد وقلبه ممزَّقاً بسبب الضحايا الكثيرة التي حصدها الموت بين المرسلين الشباب. و أخيراً، توفّي في الخرطوم في 10 أكتوبر عام 1881 وكانت من بين كلماته الأخيرة «أنا أموت ولكنَّ عملي لن يموت».

1928 - قُدِّمت قضيَّة تطويب وقداسة دانيال كومبوني في فيرونا.

1996 - تطويب المطران دانيال كومبوني.

2003 – إعلان قداسة المطران دانيال كومبوني.

الفَصلُ الثَّاني
دعوة دانيال كومبوني
لكي نفهم دعوة كومبوني يجب أن نتذكر الخبرة الإيمانيَّة العميقة التي عاشها في وسط عائلته، وخاصة في مدرسة الأب ماتزا, والتي كانت شهادة ملموسة عن يسوع الرحيم الذي يساعد الفقراء. وكان كومبوني يجد قمَّة التعبير عن هذا في قلب يسوع وقلب مريم المقدسين.

إنَّ الله، الذي قابله كومبوني، هو الآب الرحيم والراعي الشفوق الذي ترك قلبه يُجرح في سبيل خلاصنا. وبالإضافة إلى هذه الخبرة لله كآب راعٍ، كانت هناك أيضاً العلاقة مع حركة تحرير الزنوج، والقراءة عن حياة الشهداء اليابانيين، واللقاء مع بعض المرسلين مثل الأب ڤينكو، والصلة اليومية مع الأب ماتزا. وهي كلها عناصر كانت توجهه إلى أن الإله الذي يؤمن به هو إله محب للبشر، يستطيع أن يُظهر في الكنيسة علامات مضيئة تعمل من أجل خير الفقراء.

في السادس من يناير 1849 قرر كومبوني أن يذهب إلى أفريقيا, وأقسم على ذلك. لقد كان يبلغ من العمر حينئذٍ ثمانية عشر عاماً فقط ولكن خبرة إيمانه كانت عميقة وإيجابية، وتحوَّلت إلى التزام رسولي واستعداد لإعلان الملكوت الذي عرف هو أهميَّته وتذوَّق جماله.

بدأت نعمة قلب يسوع تستولي على قلب الشاب كومبوني، وذلك لتجعل منه تجسيداً دائماً للراعي الصالح. وبعد سنين عديدة، وقبل وفاته بعامين، كتب كومبوني خطابا إلى الكاردينال سيموني أوضح فيه أن نجاحه في إتمام مهمته، رغم صعوبتها، يرجع إلى هذه النعمة الخاصة: «أكتب إليك سطوري القليلة هذه لأنني منهك من الحمى ومن الاضطرابات والأتعاب وآلام القلب. إنَّ أعمال الله يجب أن تثبت لتزدهر تحت قدميّ يسوع المتألمِّ. إنَّ الصَّليب والاستشهاد هما طريق تبشير الأمم غير المؤمنة، ومن المؤكَّد أنَّ أفريقيا الوسطى
 ستصل إلى الإيمان الحقيقي بالصليب والاستشهاد. وبالرغم من أتعاب جسدي، إلا أنَّه، بنعمة قلب يسوع، ما زالت نفسي ثابتةً وقويَّةً، كما كانت منذ ثلاثين عاماً. وأنا مُصِرٌّ على أن أتألم وأعطي حياتي ألف مرَّة لخلاص أفريقيا الوسطى».

حقاً، إنَّ الدعوة التبشيريَّة لدى كومبوني هي نتيجة لحضور الروح القدس النشط في قلوب البشر، والذي خفق به قلب يسوع من شدة المحبَّة. وإن "نعمة قلب يسوع" هي، قبل كل شيء، محبة الآب التي عبَّر عنها يسوع من خلال حياته حتى بلغت ذروتها في القيامة. وهي أيضاً المحبَّة والعطف والغفران واستقبال يسوع الراعي الصالح للجميع في تبشيره وخاصَّةً في آلامه. فالمحبَّة النابعة من الآب هي أساس ومنبع المحبَّة المعطاة إلى الشعوب.
في الثالث عشر من أغسطس عام 1857 كتب كومبوني إلى القمص پيتروجرانا: قائلاً: «لقد قرَّرتُ الرَّحيل نهائياً في سبتمبر المقبل». كيف اقتنع كومبوني أن الله اختاره لتنفيذ خطة الخلاص للزنوج؟ لقد رأينا أن الحياة في معهد ماتزا تؤدِّي ﺇلى الانفتاح على عالم التبشير، حيث انشغالات المعهد نفسه والقراءات المقترحة وقبل أي شيء النماذج المتمثلة في المبشرين الذين كانوا ينتقلون من وإلى أفريقيا كانوا يعظون ويلهبون قلوب الشباب, ولكن هناك مسافة كبيرة بين الرغبة والحماس والقرار, وبين الرحيل الفعلي! ولكن كيف قطع كومبوني تلك المسافة؟ قبل أي شيء هناك عمل الروح القدس، إنه الروح القدس الذي عن طريق تشجيع كل ما حوله، أخذ ينمي تدريجياً حساسية كومبوني حتى التمييز العظيم عام 1849 عندما أقسم على يدي دون ماتزا، وذلك بعد مقابلته مع الأب ڤينكو, بأن يخصِّص نفسه للتبشير.
لقد ظهرت صعوبات وحيرة نتجت بشكل خاص من العائلة، فهو الابن الوحيد، والوالدان فقيران، وعليهما ديون، فما العمل إذن؟ إنَّ الحاجة إلى تمييز أخير قاد كومبوني إلى حديث مغلق مع أبيه الروحي، وخلال فترة من الرياضة الروحية، تقابل كومبوني مع الآب ماراني في 9 أغسطس عام 1857 وتحرر من كل تحفظ، وانفتح على الروح القدس, فبدأ يلجأ للوساطة الكنسية، فمن خلال خبرته، يوضح كومبوني بقوَّة قيمة تلك الأخيرة، فلا أحد يستطيع أن يدَّعي أنه اكتشف من نفسه الدعوة، وخاصة أمام المشاكل والشك والمساندين والمعارضين لانشغالات الحياة.

ﺇنَّ كومبوني هو الذي قرر وليس أباه الروحي، ولكن الرأي الإيجابي للأب الروحي هو الذي كان مرجعاً له و كان يقويه في اللحظات الصعبة. في السنة الأخيرة من حياته كتب إلى الأب سيمبيانتي قائلاً: «هل تعلم لماذا ذكرت لك رأي الأب ماراني في دعوتي؟ ليس لشيء سوى لكي أقول لك إنه أثناء حياتي القاسية والمليئة بالعمل، خُيِّلَ لي مئات المرَّات أنَّ الله قد تركني، وكذلك البابا والآباء وكل الناس، وتعرضت مئات المرات لتجربة أن أترك كل شيء، وبالرغم من هذا، فإنَّ الشيء الذي لم يجعلني أتخلَّى عن دعوتي، والذي شجعني على الثبات, هو الأب ماراني الذي قال لي يوم 9 أغسطس 1857 بعد اختبارات ناضجة: "إن دعوتك التبشير في أفريقيا هي إحدى أوضح الدعوات التي رأيتها".

في أكثر من مرة أثناء حياته أشار كومبوني إلى دعوته متذكِّراً إيَّاها في اللَّحظات الحرجة. ومثل بولس، كان في أكثر اللحظات صعوبة يجمع قوَّته ليتقدَّم إلى الأمام بسبب تأكُّده من أنَّ الدعوة كانت صحيحة لأنَّه بدأها بعد مشورة الله والناس مع الروح القدس والكنيسة. إن الاختيار الكنسي هو لحظة أساسية لكل دعوة، إنها الكلمة الوحيدة التي تنطقها السلطة الكنسية والدينية والتي، إلى حد ما، تُجسِّد وتُظهر إرادة الله، لذلك فهي يجب أن تُقبَل بإيمان عميق وخاصة في اللحظات الصعبة عندما يفقد قلبنا دوافعه الحماسيّة لاستمرار مسيرته.
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إن ما يلفت النظر في حياة كومبوني هو القرار الذي به كرس حياته لقضية أفريقيا, وإثبات أمانته لها رغم الصعاب الكثيرة. ويكمن سر هذه القوة الرسولية في يقينه بدعوته الخاصة "للإرسالية الأفريقية" إن الله دعاه ليكون رسول أفريقيا. لذلك لم تتمكن أية قوة بشرية من أن توقفه أو تبعد خطواته عن هذا الاتجاه الوحيد لحياته الذي اختاره على نور الإيمان.

إن الدعوة الرسولية التي ترعرعت في ظلال معهد الأب ماتزا تتحقق بصورة ملموسة في قراره بالسفر إلى أفريقيا, وهو قرار مؤلم بالنسبة لأهله. ولهذا، فهو قرار مليء بالمعاني، كما يشرحه لراعي ليموني بلدته في لحظة جوابه الحاسم:

«كما يبدو لي أنه سبق وأشرت لك أني أشعر برغبة شديدة في أن أحمل مهمة الإرسالية, مهما بلغت قسوتها, وإني منذ ثماني سنوات (منذ بدأ دراسة اللاهوت) أميل إلى إرسالية أفريقيا الوسطى وإني خصصت لها جزءاً من دراستي. وإنَّ الرئيس الذي يعرف نواياي أعتمد دائماً علىّ في مؤسسة إرساليته في هذه الظروف القاسية والأجواء الحارقة. ولهذا، فقد قرر، منذ العام الماضي، أن يرسلني هناك مع بعثته، وكنت أنتظر هذه اللحظة بحرارة أشد من التي يشعر بها حبيبان انتظاراً للحظة الزواج.

وأنا لا أخاف الحياة، أو مصاعب الإرسالية، أو أي شيء آخر، لكن ما يجعلني أرتجف هو أمر والديَّ المتقدّمين في السن … ولذلك، قررت عمل رياضة روحية لألتمس عون السماء للتغلب على هذا التردد الكبير، وهو الاضطراب الروحي. وإن تخلَّيت عن فكرة تكريس ذاتي للرسالة في الخارج فسوف أكون شهيداً طوال حياتي لرغبة أتتني منذ أربعة عشر عاماً والتي طالما زادت بازدياد معرفتي لقيمة الروح الرسولية»(كتابات كومبوني 3 - 6).
ويكمل قائلاً:
«بعد أن استشرت الله والناس, توصلت إلى أن فكرة الإرسالية هي دعوتي الحقيقية. بل إن الأب ماراني, المرشد الروحي, أكد لي أن دعوتي للرسالة في أفريقيا  هي من الدعوات الأكثر وضوحاً ويقيناً, وقال لي: «اذهب, إني أعطيك بركتي, وثق في العناية الإلهية» (كتابات 13).
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إن حب دانيال كومبونى لوالديه يظهر بكل عظمته الروحية من وجهة نظر رسولية, وخاصة ساعة الفراق للذهاب إلى أرض بعيدة استجابةً لدعوة الله. إن أنبل شعور لقلبه الرسولي يظهر عشية تكريسه النهائي لأفريقيا, وهو يودع والديه, وتركه لوطنه والانفصال الأليم عنهما. هذا الخطاب يوضح الألم الرّوحي الذي عانى منه كومبونى الرسول والابن عشية قراره النهائي: 

«لو تركت فكرة تكريس حياتي لرسالة أفريقيا فسوف أكون شهيداً مدى الحياة، ولو اخترت الرسالة لجعلت والديّ شهيدين، هل الحل إذاً هو التفكير في الرسالة بعد موتهما ؟ ألا يعني ذلك أنني أتمنى الموت لوالديَّ ؟ ! هذا ليس تفكيراً مسيحياً أو تفكير كاهن، بل تفكير مخرب آكل للحوم البشرية. وقد تمنيت, ومازلت أتمنى، أن تأتي ساعتي قبل ساعتهما، ومن ناحية أخرى، فإن لم يتم السفر للرسالة قبل سن الثلاثين فإنه من الأوفق ترك هذه الفكرة, لأن بعد هذا السن يصعب تعلم مختلف اللغات الأجنبية كلغات قبائل أفريقيا التي سنذهب إليها.

وإن رجعت إلى ما يقوله ضميري، فإنه يدفعني دائماً على اتخاذ قرار السفر، و إذا التفت إلى حالة والديَّ يتملكني الفزع, وإن قرّرت السفر سيلعنني كل من يعرف ظروف عائلتي, ويرون الأمور بطريقة دنيوية. وإن رجعت إلى قلبي وجدته يدفعني إلى السفر للرسالة, والتضحية بكل شيء لأجلها, وإلى عدم الالتفات لما سيقال. هذا الصراع الذي ينتابني وأنا في حيرة بين والديّ وبين الرسالة، وفي وسط هذا التناقض الرهيب بين أفكاري، أجد أن فكرة عمل رياضة روحية واستشارة الله والدين مناسبة جداً، فإن الله الذي يدبر كل شيء سيعرف كيف يخرجني من هذه الورطة، ويرتب كل شيء ويعزي والديّ» (كتابات 8 - 9).

وبعد أن صلى كومبونى "واستشار الله والبشر" قرر السفر, لكنه كان يتألم لفكرة الجرح الذي سيحدثه سفره في قلب والديه, لذا فقد كتب إلى راعى ليمونى:

«والآن أطلب منك أن تستعمل كل طريقة لإقناع والديَّ الحزينين ليخضعا لإرادة الله. وليساعدك الله, والعذراء في اختيار الوقت الملائم, وفي النجاح في هذه المهمة» (كتابات 14).

وعند سفره إلى قلب أفريقيا يجدد وداعه لوالديه بحرارة، وهو ينظر بإعجاب بعيني الإيمان إلى التضحية الكبيرة التي استطاعا تقديمها إلى الله، فنجده يقول:
«وداعاً، أيها الوالد العزيز، ويا أيتها الأم الغالية، لأنكما تعيشان دائماً في قلبي، إني أحبكما وأكن لكما التقدير والإعجاب، لأنكما استطعتما القيام بعمل بطولي يعجز عنه كبار أبطال العالم لكي يتكلم عنكما الناس ويتعجبوا، و قد يَلومكُما الناس وليعتبركُما مجنونَين. أياًَّ كان الأمر، فقد قمتما بتضحية تستوجب لكما السعادة الأبدية» (كتابات 157).

الفصلُ الثَّالث
التكريس
لقد عاش كومبوني حياة مليئة بالنشاط، وأحياناً بالمخاطرات. فمنذ أن قرر أن يكرس نفسه للتبشير لم يهدأ قط، إذ أخذ يدرس ويكتب ويذاكر، وأسس معهدين، وظل هكذا حتى وفاته. ولكن ذلك المبشر العملاق لم يكن يشعر بتلك النزعة البطولية على الإطلاق، تماماً مثل الراعي الصالح ومثل التلميذ الحقيقي للرب. فلقد كان متصوِّفاً، وكان يضع ذاته بصغره أمام الله وكان مدركاً أنه مكرس من الله، والله هو البطل الحقيقي للأحداث. فالتكريس من جانب الله يصبح عملاً خلاصياً على المستوى التاريخي فقط عندما يتجاوب المكرس بطريقة ﺇيجابيَّة. أما استجابة كومبوني فكانت تامة: «يجب أن أبذل نفسي حتى النهاية».

في عام 1867 كتب إلى الأسقف ميتيروترنز تلك الكلمات: «إن كيرتشنر
 لم يكن لديه أي أمل في نجاح مهمتي في أفريقيا، ولكنني يا عزيزي، أريد أن أجرب كل الطرق حتى إن لم أنجح في شيء، فالله يسعد بالنوايا الحسنة. وبالتأكيد فإنني لن أبخل لا بجهد ولا بسفر في سبيل النجاح في مهمتي، فإنني سوف أموت وأفريقيا على لساني. فهي حمل ثقيل من الصلبان قد هبط على رأسي، ولكنني فرح ونشط أكثر من ذي قبل» (كتابات 1441).

إن شعار كومبوني المشهور الذي يقول: «أفريقيا أو الموت» يجد صداه في هذا النص التكريسي المبهج وغير المحدود: «بالنسبة لي ولزملائي في التبشير، فأنتم تعلمون جيداً أننا نكرس بفرح عظيم كل حياتنا من أجل خير تلك البقعة من العالم، التي تعتبر مجهولة تقريباً وتصبح في فقر عظيم حيث يجب أن نكسبها للمسيح، فبرنامجنا الوحيد، بمساعدة الله وكل وسائل الحكمة البشرية، هو «أفريقيا أو الموت» (كتابات 2941).

إن إحساس هذا التكريس حتى الموت يأتي واضحاً في صيغة القَسَم التي خطَّها كومبوني بيده: «أنا (الاسم) بكامل إرادتي، أُقسم أمام الله أن أخدم إلى الأبد التبشير في أفريقيا الوسطى، خاضعاً للمطران والأسقف وكل الآباء، وأقسم أن أقوم بالخدمة إلى الأبد في كل الأماكن وكافة الوظائف التي سيتم تكليفي بها بروح الخضوع، دون أن أُبدي أيَّ اعتراضٍ أو آراء شخصيَّة ولا حتَّى في مواجهة الموت، تاركاً ذاتي كلَّها بين يديّ العناية الإلهيَّة وتحت إرشاد الآباء» (كتابات 5824).
كم هو مثيرٌ أن نرى أنَّ إحدى سمات مبشريّ كومبوني هو الاستعداد للاستشهاد الذي يعتبر أسمى معنى للعبارة التي جاءت على لسان المسيح في الصلاة الكهنوتية «أكرِّس أنا ذاتي». وبهذا الشأن تمَّ توضيح فقرة تقرير 1872 إلى الكاردينال برنابو والذي يوضِّح فيه كومبوني معالم المبشِّرين الذين يريدهم للتبشير في أفريقيا الوسطى: «إن المبشر في أفريقيا، يجب أن يتخلى عن ذاته، وعن أي تعزية بشرية، ويعمل فقط من أجل إلهه ومن أجل أكثر النفوس المتروكة على الأرض ومن أجل الأبدية. وعن طريق تحركاته التي تنبع فقط من رؤيته النقية لله، سوف يكون لديه في تلك الظروف ما يعضده ويقوي قلبه، وسوف يستطيع، عاجلاً أو آجلاً، بيده أو بيد الآخرين، أن يحصد ثمار عرقه وتبشيره، بل إنه بهذه الطريقة سوف يحتفظ بحرارة الحب الإلهي في قلبه. وبنظرة الإيمان المستنيرة سوف يتأمل في مميزات وعظمة وسمو العمل التبشيري الرسولي والذي من أجله يتم التضحية بكل شيء، فالحرمان والاحتياج المستمر والشدائد الأكثر صعوبة تصبح في نظره بمثابة "فردوس أرضي"، بل إن الموت نفسه والاستشهاد الأكثر إيلاماً هو المكافأة العظيمة والغالبة لتضحيته ويملك المرسلون هذا الاستعداد دائماً بحفظ أنظارهم متجهة دائماً نحو يسوع المسيح ومحبته بعمق ومحاولتهم كل وقت فهم معنى الإله المائت على الصليب لأجل خلاص النفوس، ومقدمين ذواتهم لله روحاً وجسداً. وفي بعض الظروف ذات الأهمية الخاصة، يقدم كل واحد نفسه بتواضع وإيمان بالنعمة حتى الشهادة» (كتابات 2890 - 2892).
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إن القضية هي خلاص آلاف النفوس ومن هنا نفهم نداء كومبونى المتألم بمناسبة المجمع الفاتيكاني الأول في سنة 1870 م. يود كومبوني أن يحمل المجمع المسكوني إلى مواجهة القضية الأفريقية, في نفس الوقت الذي فيه يناقش قضية الإرساليات التبشيرية. ويكرر شكواه المعتادة : إن أفريقيا هي ضحية آلام ظالمة, ويلتمس مساندة الكاردينال ألكسندر برنابو لهذا الجزء من البشريَّة الأكثر فقراً واحتياجاً, والأكثر إهمالاً أيضاً، فيقول:

«لصغر قيمتي وعدم أهليتي, أتوسل إليك, بحرارة محبتك الرسولية، أن تحمي بدرع رعايتك المشروع الوليد وهو خلاص أفريقيا. أرجو من نيافتك ألا تلتفت إلى المثابرة والمتاعب والتضحيَّات المتعدِّدة التي تحمَّلْتُها من أجل أفريقيا. إنَمّا خُذْ في الاعتبار حالة بؤس ملايين النفوس الذاهبة إلى الضياع. أمَّا أنا فليس لي إلا حياتي أكرسها لخلاص هذه النفوس، وأود أن تكون لي ألف حياة أقدمها لهذا الغرض. إذاً لن أكف حتىَّ الرَّمق الأخير عن أن ألتمس منكم ومن كرسي بطرس, حيث توجد الحقيقة والمحبة والميراث الثمين ليسوع المسيح مخلص الجنس البشري، أن تلقي نظرة شفقة على مائة مليون نفس تسكن أنحاء أفريقيا الشاسعة وعليها يقع الحرمان المريع» (كتابات2269 - 2271).
 ويقول أيضاً:
«إن أفريقيا والأفارقة استولوا على قلبي الذي لا يعيش إلا لهم … وإنَّ البؤس المحزن فيهم يثقل كثيراً على قلبي، وأنا على استعداد لقبول أيّ تضحية لمصلَحتهم» (كتابات 941).

الفصلُ الرَّابع

التوبة
التوبة هي مشاعر الحريّة والتغيُّر والنموّ التي يحركها ويحقِّقها الله الآب عن طريق الابن والروح القدس, وأحداث التاريخ في شخصيَّاتنا ومجتمعنا. إنها سرّ الفداء المتجسد في المسيح والذي يكتمل الآن فينا عن طريق الإيمان بالذي «مات لأجل خطايانا وقام لتبريرنا» (رو 4: 25). ومثلما كان يسوع المسيح، هكذا كان أيضاً كومبوني الذي سلك طريقاً طويلاً ليصبح بدوره الراعي الصالح للأفارقة.

التوبة بالنسبة لكومبوني تتركز على الامتلاء بالحب الذي ينبع من الجنب المطعون للراعي الصالح، الحب الذي يعم على الآخرين ثم ينتشر ويندفع بقوة نحو أراضي أفريقيا الواسعة والبعيدة والمجهولة. «أمَّا أنتم فصلوا... حتى نصبح جميعاً مقدسين لنخلِّص أفريقيا» هذا ما كتبه عام 1880. فالانضمام إلى بعض الأفكار الجميلة والتعمُّد لأن تصبح نقياً ليس قداسة، فمن الضروري أن تكون هناك توبة عميقة وجذرية ليسوع، حيث أنَّ المحبة والحماس اللذين في قلبه يدخلان بعمق في الأشخاص ويجعلهم ديناميكيين وشجعانَ ومستعدين لمواجهة كل شيء حتى الموت. لقد مات كومبوني دون أن يملك شيئاً، ولكن لكي يصل إلى الكثير، كان عليه أن يسلك طريق إنكار الذات والصبر وقمع الشهوات.

وصراع كومبوني من أجل القداسة يظهر عظمته إذا نظرنا إلى كمية ونوعية التجارب التي تعرض لها منذ البداية: تعلقه بوالديه وعلاقته الحميمة بمعهد "ماتزا" والدعوة المستمرة لأن يهجر أفريقيا ويتولى منصباً كنسياً في روما والعوائق التي واجهت خطته لإحياء أفريقيا، ومسكنه واتهامات بعض المبشرين والتي كانت تضع حبه الأخوي يومياً أمام التجربة، اختلافاته مع الكرسي الرسولي ومع المجامع المقدسة ومع المؤسسات المدنية الملوثة بالماسونيَّة والتعصُّب الإسلامي والعبوديَّة.

ولا نتعجَّب إن وجدنا كومبوني قد ضعف أو قلت شجاعته أمام تلك العوائق التي يجب أن نضيف إليها المصاعب المتعلقة بالنسبة لأفريقيا. ولكن ما يثير العجب حقاً هو توبته الكاملة للمسيح وللكنيسة ولإخوته المبشرين والأفارقة الذين ما زالوا في طور التطهير والنمو المستمر في القداسة. وقد كتب عام 1869 بخصوص تكوين أولاده قائلاً: «سوف تملك بعد هذا إنكار الذات والجرأة وطول الأناة حتى تتغلب على الظنون العالمية وكل المصاعب التي ستتحوَّل إلى فداء للأفارقة المساكين: ولكن سوف تنجح في هذا فقط بنعمة الله».ذلك هو الطريق الذي سلكه كومبوني بنعمة الله.
إنَّني خاطئ كبير

كتب كومبوني عام 1868 إلى الكاردينال برنابو، بعد أن أخذ يشكو من المعاملة القاسية التي يلقاها على اتهامات باطلة، قائلاً: «إنني أستحق أكثر من هذا، لأنني خاطئ كبير ولديَّ ديون مع الله يجب علي تسديدها، ولذلك فإني أشكره من كل قلبي». لقد كان كومبوني واعياً بحدوده البشرية والمعنوية، ذلك لأن التبشير مرآة تعكس من جهة الناحية البطولية، ومن جهة أخرى، حدود الشخص. إنها لحظة تحقق يظهر فيها كل الشر وكل الخير. وهكذا، فإنه بالنظر إلى داخله اعترف كومبوني بنفسه كخاطئ ومليء بالعيوب: «تنقصني كثيراً القداسة والعلم العميق كما أنه ينقصني أيضاً مبادئ الكمال والحكمة الخاصة بالقديسين».ويصل إلى حد القول: «إنني أعلم جزئياً كل شقائي، وويلي إن عرفته كله». وكان كومبوني مدركاً أيضاً للمقاييس الكنسية للخطيئة وتأثيرها السلبي على الآخرين، وذلك لشعوره بأنه "رئيس ومؤسس".
والشيء الذي يميز جميع القديسين هو الفهم العميق بوجود الخطية "التي تحاصرنا" (عب 12 : 1) وقوتها والتجارب التي لا تنتهي، الآتية من الشيطان ومن طبيعتنا الخاطئة. يسوع أيضاً بالرغم من أنه كان "قدوساً وبلا شيء وبلا دنس" (عب 7: 26) كان يشعر بقوَّة بوجودِ الشيطان في العالم وبوجود الخطيئة التي تشوِّه النفوس وتقطع العهد مع الله وتجعل حياة الأخوَّة مستحيلة. وبينما ينصب ذلك الوعي الذي بداخله في الصراع لإعادة بناء ملكوت الآب، يصبح بالنسبة لكومبوني، أكثر من كونه رغبة لتحرير الآخرين من سيطرة الشيطان فهو إرادة التوبة الشخصية بالوسائل التي منحتها الكنيسة والإيمان: الصلاة والتأمل والفحص اليومي للضمير والاعتراف والإرشاد الروحي واليوم الروحي الشهري والرياضة الروحية السنوية.

ومن الملاحظ جداً إيمان كومبوني بالصلاة الحارة والدائمة، فقد كتب في عام 1876 قائلاً: «لا يمكن أبداً أن تمر ثلاث ساعات دون أن أصلي وأنا في أي مكان». وفي عام 1881، مدافعاً عن نفسه مع الأب سيمبيانتي مؤكداً أنه لمرات قليلة جداً قد ترك التأملات لكنه لم يترك الصلاة أبداً وكان كومبوني يصلي دائماً ليحتفظ بالنعمة، ولكي يميز وينفذ إرادة الله، ولكي لا يتكبر أثناء التقدم في حياته الروحية ولا يضعف أثناء المشاكل، ولكي يكون مشاركاً لآلام الراعي الصالح «فالصلاة هي الخبز اليومي لمبشرينا، ونعترف بضرورتها للحفاظ على حرارة الدعوة في تلك البلاد التي من السهل فيها نسيان الله والواجبات الدينية».

هناك علاقة وطيدة بين التوبة والتبشير، فقبل أي شيء لا يمكن أن تكون هناك انشغالات تبشيرية بدون أن تنطلق من خبرة توبة عميقة مفرحة وحقيقية. كما أنَّ التوبة هي الشرط لدخول الملكوت ويعلن يسوع في بداية خدمته العامة: «لقد تمّ الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل». (مر1: 15).
الفصلُ الخامس

الجماعة الرسوليّة والتَّعاون
الحياة الجماعية
مثل جميع مؤسسي الرهبانيَّات الإرسالية في القرن الماضي، أكّد كومبوني على حياة الشركة الأخوية بين جميع مساعديه، وعلى أهمية وجود الحياة الجماعية التي تُضعف الانعزالية. فعند دراسته لتاريخ أوروبا، وجد كومبوني أن إعلان الإنجيل في القارة قد تقدم بسبب الأديرة المباركة التي كان يخرج منها المرسلون ويعودون إليها بعد رحلاتهم التبشيرية. وقد حقق ذلك النظام استمرارية ووحدة النشاط التبشيري، وأعطى نتائج في غاية الإيجابية. معتمداً على خبرته ومتأثراً بالمثل الطيب,المسيح وبعض المؤسسين المعاصرين مثل لافيچيري
، أعطى كومبوني نفسه مسئولية تقدم التبشير في أفريقيا عن طريق جماعة ذات عدد معين. وكما نقرأ في التقرير العام الذي كتبه عام 1876 إلى الكاردينال فرانكي :«عدد الرجال في كل دير يكفي حيث أن عددهم حوالي ثلاثة كهنة واثنان من العلمانيين».
أما الأسباب العميقة التي عملت على تقدم التبشير كانت : الفاعلية الرسولية، التي تتطلب الاستقرار والسيطرة على الشعب. والحياة الأخوية والمعنوية والروحية للمبشرين الذين يعملون في أماكن تنتشر فيها الأمراض، بجانب صعوبة الاتصال والصعوبات الأخرى المتنوِّعة.
بهؤلاء الأشخاص الذين يقفون بجواره أثناء خدمته التبشيرية، حقق كومبوني الخبرة الصعبة التي قام بها يسوع مع الاثني عشر، وهي ما يشير إليها بوضوح في تقريره 1871، حيث يقوم بعمل وصف كامل لأحوال مبشريه، والمناخ الذي يسود وسط المجموعة، والمهام التبشيرية التي تسير في تقدم: «لم أجزع أبداً عند التأمل في موقفي الصعب تجاه أعضاء المعهد الذين يعارضونني دائما.ً لقد كانوا يتألفون من الكهنة، الذين يختلفون عن الكهنة الإيبارشيين، ومن راهبات فرنسيات وإيطاليات وشرقيات. وكانوا من جهات مختلفة، وتلقوا تعليمهم في معاهد مختلفة بتقاليد مختلفة. لقد كانوا كلهم عناصر مختلفة والذي كان يجب على أن أعمله قبل أي شيء هو أن أجعلهم في تناغم وأن أجعلهم يعيشون في وحدة الجنسيَّة والهدف» (كتابات 2507 - 2508).

إن تعبير "العناصر المختلفة" يحوي تجربة مؤلمة: فالعمل الصبور الذي حاول به كومبوني، كمؤسس وقائد، أن يحفظ وَحْدَة المجموعة محاولاً أن يعيد حياكة كل التمزُّقات الموجودة بينهم، و لم تكن نتائجه دائماً مُرضية.ولكن كومبوني قد نجح إلى حد ما في خلق "وحدة الهدف والجنسية".فبعد موته، بالرغم من التثبيت والتقسيم الذي أحدثته الحركة المهدية والمتاعب الصحية وبُعد المسافات، إلا أنَّ مبشِّريه قد ظلّوا في اتحادهم واستكملوا عملهم. إنها القوة التي تجذب وتضمد الجروح!

التعاون
«مَن يعتمد على نفسه، يعتمد على أكبر جاهل في هذا العالم». هذا ما كتبه كومبوني عام 1871 بعد أن عرض مشروعه الكبير لكسب أفريقيا الوسطى للمسيح وتحقيقاته البسيطة. فإنَّ ثقة كومبوني كانت في المسيح الذي مات من أجل الزنوج، وأيضاً في مساعديه العديدين في أوروبا الذين لم يكن ممكنناً له التقدم بدون مساندتهم ونصائحهم له, فيقول: «إنَّني أعتمد عليكم، أيها الآباء الكهنة إخوتي، وأنتم أيّها الأبناء في التبشير، فأنتم ذراعي في العمل لنقود شعب الرب في طرقه. وأنتم أيضاً مَلاكي المرشد». تلك الكلمات التي تم اقتباسها من العظة التي ألقاها في افتتاح مقرِّه في الخرطوم (11/5/1873) إشارة إلى التعاون وهو القيمة السامية للشركة الرسوليَّة للمجموعات الكومبونيانيَّة.
لقد كان كومبوني بُركاناً من الأفكار والنشاط، ولكنه كان يعرف أن عمله لن يكون له مستقبل بدون التدخل على مستوى التخطيط والتنفيذ في كل القوى المتاحة. لذلك كان بحثه الدائم عن آراء الآخرين ومجهوده في عدم اعتبار تلك الآراء تافهة, فيقول: «نحن نعمل جميعنا بدون منافسة في اكتساب أنفس جديدة ليسوع, فنحن جميعنا نمد أيادينا، فنذورنا واحدة وهدفنا واحد وعملنا واحد وهو تبشير أفريقيا بالمسيح» (كتابات 2182).

وفي النهاية, فإن روح التعاون والشركة عند مبشري كومبوني تأتي أيضاً من أنهم لا ينتظرون ثماراً سريعة، فهي ستأتي فقط من الاستمرارية ومن المنافسة بين كثير من القوى التبشيرية. «إن المرسل في أفريقيا الوسطى يجب أن يفرح بأنَّه، بمزيد من العرق وسط الحرمان والصعوبات، قد زرع بذوراً وهي سوف تثمر فقط للمرسلين القادمين بعده. يجب أن يعتبر نفسه فرداً مجهولاً وسط العديد من العمال الذين يجب عليهم أن ينتظروا نتائج عمل لا يعتمد على قدرتهم الشخصية بقدر اعتماده على أعمال العناية الإلهية الفائقة. وفي كلمة واحدة، فإنَّ مبشر أفريقيا يجب أن يعكس أنه يعمل في عمل جليل ويحتاج المزيد من الجهد والعرق لكي يكون حجراً مخفياً تحت الأرض ولن يرى النور أبداً وأنه جزء من الأساس الذي سيكوّن المبنى الضخم والعملاق وأن خلفائه فقط هم الذين سيظهرون» (كتابات 2700 - 2701).
الفصلُ السَّادس

الإرساليَّة

   1.
حالة أفريقيا في زمن كومبوني
إنَّ إرسالية المسيح تهتمّ بكل البشر في كل العصور وفي كل المواقف، وتلك الإرسالية لم تنتهِ، ولكنها وصلت إلى جزء جديد في البشرية، شعوب أفريقيا الوسطى، التي من المهم أن نصف حالتها إن كنا نريد أن نفهم أكثر عمل الله، من خلال كومبوني: «ظلام غامض يغطي اليوم أيضاً تلك الأراضي البعيدة التي هي حدود أفريقيا الواسعة». تلك الكلمات التي بدأت بها "الخطة لإحياء أفريقيا" هي إشارة بليغة للعناصر المكونة لوضع زنوج أفريقيا الوسطى في القرن التاسع عشر. تلك هي العناصر التي ذكرها ووصفها كومبوني بإسهاب في كتاباته. ولكن ما هي الشرور الخطيرة التي كانت تعاني منها أفريقيا؟
أ)نقص الإيمان
حسب النظرة اللاهوتيَّة السائدة في ذلك الوقت، كان يرى كومبوني غياب الإيمان خطراً للدمار القريب، وبالتالي فهو العلامة العظمى للبؤس البشري. وكانت تحذيراته قبل أي شيء تحذيرات مؤمن قد رأى في "ظلام الروح العميق" العامل الأساسي للإنهيار والضلال. ولذلك، تحرك أساساً ليحمل "أمل الفداء". وهذا كان مدخل خطته بدون شك. وتحدث كومبوني قائلاً: «إن الكاثوليكي الذي يحكم على الأشياء بنور الإيمان الذي يهبط عليه من عند العلي، ينظر إلى أفريقيا لا بحسب المصالح البشرية، بل بنور الإيمان واليقين بأنَّ هناك أعدادًا لا تحصى من الإخوة الذين ينتمون إلى نفس العائلة، ولهم نفس الأب السماوي، يأتون تحت نير الشيطان إلى حافة الهاوية المرعبة. لذلك، فهو ينتقل من المحبة المشتعلة باللهب الإلهي على جبل الجلجثة، التي خرجت من جنب المجروح، لتعانق العائلة البشرية. وقد شعر بازدياد ضربات قلبه وظهرت له المحبة الإلهية كأنها تدفعه نحو تلك الأراضي البربرية ليضمهم بين ذراعيه ويعطي قبلة السلام والحب لأخوته». إنَّ وضع الموت والفقر الحقيقي في أفريقيا، بالنسبة لكومبوني، هو غياب الإيمان الصريح في المسيح الذي يولد الحريّة والشركة.
ب)العبوديَّة
كتب كومبوني: «لكي أنقذ الأفارقة من العبودية، قررت، مع زملائي الشجعان، في المهمة الإرسالية بأن نواجه الجوع والعطش والحر ومخاطر الحياة». ولكن ماذا كان يعني بالعبودية؟ يقصد كومبوني بالعبودية ليس "نقص الإيمان" فقط، بل العبودية الجسدية أيضاً التي تتعلق بالعبيد «فلقد كانوا يَجلبون من مناطق أفريقيا الوسطى مئات الأشخاص الموثَقين بعنف وقسوة من أراضيهم إلى أسواق زنزبار والخرطوم والقاهرة».
إنَّ تجارة العبيد، والتي كان المبشرون مستعدين للتضحية بحياتهم من أجل إنهائها،كانت في كلمات كومبوني تعتبر جحيماً بشعاً. وكان كومبوني يلجأ إلى كل ذكائه لكي يهز النفوس "ويمنع تجارة العبيد المحرمة" التي تجعلهم "مقتنيات تجلب الربح". وكان يفعل ذلك ليس لمجرد الأفكار النبيلة والخيِّرة ولكن لأنه يرى فيهم صورة الله نفسه.
ج) مساوئ أخرى

بالإضافة إلى العبودية، يضيف كومبوني مساوِئ أخرى لكي يكمل لوحة أفريقيا الحزينة: الجو القاتل، المجاعات المستمرة، الأمراض المتنوعة، الفقر والجهل اللذان يجعلانهم معرَّضين للأخطار، الضغط النفسي التقليدي الناتج عن مجيء الأجانب، الصراعات القَبَليّة التي يستثمرها تجار الرقيق لمصلحتهم، محوِّلين بعض القبائل كعملاء لهم ليخلقوا بذلك مُناخاً للانشقاق العام بين البيض والسود، وبين السود والسود وبين الأوروبيين والعرب.
   2.
هدف الإرسالية عند كومبوني
وصف كومبوني هدف الإرسالية على أنه: «تتميم لما أوصى المسيح به تلاميذه بأن يبشِّروا بالإنجيل لكل الناس. واستمرار للمهمة الرسولية، التي من أجلها اشترك العالم كله في خيرات الكنيسة التي لا يمكن وصفها بكلمات، وقد وضعت أمامها كهدف خاص لإحياء الشعوب الزنجية، الذين هم أكثر احتياجا وعِوَزاً في الكون كله».

وقد استعمل كومبوني كلمات مختلفة لتوضيح ما تهدف إليه خدمته الإرسالية، وسوف نرى باختصار أهم الأفكار فيها...
أ) إعادة الميلاد: ذلك التعبير الأساسي يعني "إحياء أفريقيا عن طريق أفريقيا". وإعادة الميلاد تفترض أساساً وجود شيء كان موجوداً من قبل. وفي حالتنا هذه هو : البيئة والشعوب والثقافات التي كونت أفريقيا في القرن التاسع عشر. والرسالة المسيحية التي يحملها كومبوني لا تحطم ذلك الواقع، بل تضع فيه بيئات حية تسبب الولادة الثانية. وتأتي إلى ذهني كلمات المسيح التي قالها لنيقوديموس: «لا يستطيع أحد أن يدخل إلى ملكوت الله إن لم يولد من فوق» (يو 3: 3). إن كومبوني يظهر موقف احترام لما خلقه الله، إنه يعمل لأجل تجديد تعميق شخصي وعائلي واجتماعي يتحرك الإيمان من خلاله، لا تحطيم ما هو كائن ولكن "إعادة ميلاده".كل العادات البشرية والثقافية والاجتماعية للشعوب السوداء يجب أن تتغير وأن "تُنقَّى من كل الشوائب" ولكن يجب ألا تُهْدَم بل يجب أن نختبر سر البصخة, وهي العبور من الموت إلى الحياة.
ب) التحرير: تلك الكلمة التي أصبحنا حساسين نحوها اليوم بسبب "لاهوت التحرير" هي في الواقع مجرَّد مرادف أكثر فهماً لـ "الفداء"؛ وقد استخدمه كومبوني، بخاصة عندما كان يعالج موضوع تجارة العبيد. وفي الحقيقة، إن كومبوني لم يَفصل كثيراً بين ظاهرة العبودية الجسدية عن "القيود الروحية" التي يجب أن تدفع كل الكاثوليك وأن تفعل شيئاً "لتحرير أفريقيا".لهذا السبب، فإن "نصوص التحرير الكومبونيَّة"، تلك المرتبطة بتجارة العبيد، لديها معانٍ تذهب إلى أبعد من مجرَّد القيود والأغلال الحديديَّة.
إنَّ التحرير الذي يتكلم عنه كومبوني هو جزء من «إرسالية يسوع المسيح الذي أتى إلى العالم ليعتق العبيد ويعطي الحرية للجميع». وكما هو الحال في كلمة "إعادة الميلاد"، كذلك "الحرية" لها عند كومبوني وقع ثنائي. الأول يوضح قضية التحرير من كل ما هو سلبي: الخطيئة، الخوف، الإدانة، الخرافات، الفقر، الأمراض الحروب القبلية. وكل تلك الشرور القرويَّة والاجتماعيَّة التي يمكن تلخيصها في كلمتي "الوثنية والعبودية".
المعنى الثاني هو قضية تحرير كل ما هو إيجابي: تحرير الطاقات والقوى والمواهب التي لا تنجح في الظهور والتعبير عن نفسها بسبب معاناتها من البيئة العدوانية والمفاهيم الخاطئة. هذان النوعان من التحرير يهدفان إلى جعل الأفريقي، في المسيح وتحت فعل الروح، شخصاً أساسياً في الكنيسة والنظام الاجتماعي الجديد في أفريقيا، فاعلاً نشطاً في مستقبله.
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عندما عُيّن نائباً للوكالة الرسولية عام 1872 ثم أسقفاً 1877 لأوسع وكالة رسوليَّة وهي أفريقيا الوسطى. لم تكن حياته شيئاً غير تجسيد لخطَّته "أفريقيا أو الموت". إن حياته أكثر من قلمه، تتبنى التكريس الأعظم لدعوته الرسولية لأفريقيا، وخدمته الكاملة لقضية أفريقيا تظهر بوضوح في عظته في الخرطوم بمناسبة وصوله نائباً رسولياً لها. من أقواله: 

«إنَّ أوَّل حبٍّ في شبابي كان لأفريقيا، وقد تركتُ كلَّ ما هو نفيس في العالم وأتيتُ هنا منذ 16 عاماً إلى هذه البِقاع لأقدِّم خدماتي لمساعدتهم في التخلُّص من نكباتهم التي ألمَّت بهم في هذا القرن، ولكن إرادة الله جعلتنى أرجع إلى بلدي بسبب اعتلال صحَّتي. لقد ذهبت لأطيع، ولكننى وأنا بينكم، تركتُ قلبي فيما أراده لي الرب، وكانت جميع أفكاري وخطواتي دائماً من أجلكم.

واليوم، أخيراً، عند عودتي إليكم أفتح قلبي لأسمى وأقدس عاطفة للأبوّة الروحيَّة لأنَّ الربَّ أرادني أن أتقلَّد منصباً منذ عام من الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا بيّوس التاسع.

نعم، أنا الآن أبوكم، وأنتم أولادي، وكأولادي الذين أراهم أوَّل مرة فأنا أقبِّلَكم وأضمُّكم إلى قلبي. إني أحضر بينكم لكي لا أتوقف عن أن أكون بينكم مكرِّساً لكم ذاتي كليَّة لما فيه منفعتكم. إنَّ النهار والليل، الشمس والمطر يجدني دائماً على استعداد للاستجابة إلى احتياجاتكم الروحيَّة.  
إنَّ الغني والفقير، السليم والمريض، الشابَّ والمسنَّ، السيّد والأجير لهم جميعاً نفس المكانة في قلبي. إن مصلحتكم هي مصلحتي، وآلامكم هي آلامي، إنّي أتيتُ لكي أشارككم مصالحكم مع كلّ فرد منكم، وإنَّ أسعد يومٍ في حياتي هو الذي أستطيع أن أبذل فيه حياتي من أجلكم» (كتابات 3156 - 3159).
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كان عام 1864 عاماً حاسماً في حياة كومبوني، ففيه أعدَّ بناءاً على شعور مُلهم من الله "الخطَّة لإحياء أفريقيا". إنَّه الخامس عشر من شهر سبتمبر. كان مُرسل يصلّي وهو راكع على قبر القديس بطرس، وهو يشعر بطريقة شبه حسيّة، بعظمة وقوَّة الكنيسة، التي تمدّ يديها المخلِّصَتَين إلى العالم بأسره، وبنوعٍ أخصَّ، إلى أفريقيا. وللوصول إلى هذه الخطة مرَّ بثلاثِ مراحل:

1- تجربة كومبونى الشخصيَّة في الاحتكاك المباشر بالحالة البائسة لأفريقيا.

2- خلاص أفريقيا بواسطة الأفارقة.

3- النداء الحار المقدم بجرأة إلى المجمع الفاتيكاني الأوَّل.
هذه هي المهمَّة التي يحدِّدها كومبوني لنفسه بعد التجربة الأولى بأفريقيا في مركز "الصليب المقدس":
«يجب علينا أن نتعب ونعرق ونموت حباً ليسوع المسيح وخلاص النفوس المهملة أكثر» (كتابات 297).

ووضع خطَّة لخلاص أفريقيا في لحظات تعاطفه الشديد معها حينما لم يحتمل أن يراها مهملة، وشعر بضرورة فتح طريق مضمون ليعطيها "القبلة المسيحية للسلام والحب" قائلاً:
«إن الفكرة المحزنة أن أرى, وربما لسنين طويلة, توقف نشاط الكنيسة لصالح هذه الملايين من النفوس التي تئن في الظلمة وتحت ظلال الموت» (كتابات 809).

«وحينما أفكر أن الكنيسة لم تحصل من أفريقيا إلا على تعزيات بسيطة وأن الجنس الأفريقى هو الأكثر بؤسا في العالم وأنه بمرور الوقت يصبح خلاص أفريقيا أكثر صعوبة, لا يوجد ألم يهزمنى, ولا تعب يفقدنى الشجاعة, ولا صعوبة توقفنى والموت نفسه يصبح لذيذا إذا كان يساهم في مصلحة الأفارقة» (ك. 1105).

«أريد أن يكون تحت تصرفي مائة لسان ومائة قلب لأدافع عن قضية أفريقيا المسكينة التي هي جزء من العالم, ولكنه جزء مهمل وغير معروف, وبالتالى, فهو الأكثر صعوبة في قبول الإنجيل, ولكن قلبي يسوع ومريم الأقدسين يكفيان لكل شيء وأنا أنتظر معجزةً من شفاعتهما, وهذا يتطلب تضحيات كثيرةً, ولكن التضحية من أجل انضمام أفريقيا إلى المسيحية تستحق كل شيء» (ك. 1205).
ويتابع كومبونى القول هكذا: 

«ومع ذلك, إن الكاثوليكي (يقصد نفسه) الذي اعتاد أن يرى الأمور بالنور الذي يأتيه من فوق، ينظر إلى أفريقيا ليس من خلال منظار بشري هو المصلحة، بل من خلال ضوء الإيمان النقي، ويكتشف في هذه البقاع عددا لا يحصى من الأخوة في نفس عائلته لهم أب واحد مشترك في السماء وهم ينحنون تحت نير الشيطان وعلى حافة أعمق هاوية. إذا, ففي نشوة هذا الحب الذي لا يوصف, والذي يجد ينبوعه على قمة الجلجلة، والذي خرج من جنب المخلص الإلهي ليشمل كل العائلة المسيحية، يشعر بضربات قلبه ويشعر بدفعة سماوية نحو هذه الأقطار ليضم إلى صدره هؤلاء البؤساء الذين مازالت تلحقهم لعنة كنعان ليعطيهم قبلة السلام والحب». (كتابات 2742)
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في مجال الأسلوب الإرسالي يأتي كومبونى سبَّاقاً، وعندما انخرط في إرساليَّة أفريقيا الوسطى، التي هي حقل عمل جديد في الكنيسة بعد فشل كلِّ المحاولات السابقة قبله، كان عليه أن يبحث لا بل يخترع مبادئ أسلوبٍ جديد للإرساليَّات. وهذه المبادئ تنبُع من "خطَّته لإحياء أفريقيا"، وتميّز كل عمله وإن كان هناك شيئاً يُشدِّد عليه فهو ضرورة تعاون كلِّ القوى المسيحية الممكنة وخاصَّة القوى المحليَّة في مهمَّة إنقاذ أفريقيا.

إننا نجد الحياة الواقعية عند كومبونى بشكل أكثر في أسلوبه، فإنَّه عندما وجد نفسه أمام حقل واسع للرسالة، حاول أن يبحث عن كلِّ النتائج الممكنة من منطلق "خلاص أفريقيا بواسطة الأفارقة".

فلنرى بعض المقاطع من كتاباته في هذا الصدد:

«قبلَ كلِّ شيءٍ، يَلزم الاعترافُ بأنَّ بداية رسالة كهذه لها نتائج عامَّة وليست ذات أهميَّة تذكر بالمقياس البشري، فإنَّ النصر الإنجيلي يتحقَّق بطريقة مختلفة عن النصر السياسيّ.

إنَّ المرسل يَسكب عرقه، لا لنفسه بل للأبديَّة. وهو لا يبحث عن سعادته، بل عن سعادة الآخرين، وهو يعلم أنَّ عمله لن يموت معه، وأنَّ مقبرته هي مهد رسلٍ جدد. لذا، لا يقيس خطواته حسب رغباته، بل دائماً بالفطنة الضروريَّة لعمل الفداء.» (كتابات 2171)
«إنَّ الرهبنة الفرنسيسكانيَّة عندما تسلَّمت الرسالة، اضطرَّت لأن تُعرِّض لخطر إدارة الإرسالية أفراداً لهم بلا شكٍّ أحسن النوايا، وذوي غيرة رسولية ممتازة وسخيَّة، بيد أنهم بلا خبرة أو ممارسة لمثل هذه الأعمال، ولا تتناسب مع حالة أفريقيا القاسية. فلماذا نندهش إذاً حين اضطروا للانسحاب؟ والحقّ يقال، لقد أُعطِيَت أهميَّة زائدة لعدم النجاح هذا. وذلك أنهم أرادوا تقديم برهان لاستحالة مطلقة لهذه الإرسالية، بينما كان الأوفق أن تلام الوسيلة التي تمَّت بها! 

إنَّ الفرنسيسكان لا يحتاجون إلى تعزية منّي، إنَّه تاريخ عدَّة قرون من رسالة مجيدة بين مئات الأمم في كل الكرة الأرضية، وهو صرح خالد لقوَّتهم ونصرهم. لذا، فإنّي أستأذنهم في التعبير عن آمالي القويَّة لعودة فعَّالة إلى هذا المشروع بأسلوبٍ جديد للنشاط تُمليه الأحداث وتاريخ الرسالة. وهو أوفق وأنسب أسلوبٍ للنجاح في خلاص أفريقيا الوسطى.

وهنا, أرجو السماح لي بأن أعرض في تواضعٍ رؤيتي الخاصَّة لهذا الموضوع بعرض الفكرة الواردة في "خطتي لإحياء أفريقيا".

منذ عام 1857 سألت نفسي هذا السؤال، وأردت أن أدرس الأمر وسط القبائل الأفريقيَّة ذاتها، بجوار هؤلاء الرسل الأوائل الأسخياء في هذه الإرساليَّة. و حينئذ، يبدو لي أنَّه من غير المناسب أن نعرّض بلا فائدة حياة المرسلين الأوربّيين إلى الحالة الصعبة للمناخ الاستوائيّ...
فأنا أرى أنَّه من الأكثر فائدة أن نطالب بتكريس النشاط الأوروبيّ في تربية الأفارقة الصغار من الجنسين في معاهد متنوِّعة للذكور والإناث، يمكن إقامتها على حدود أفريقيا في الأماكن الصحيَّة ذات المناخ المتوسِّط بين مناخِ أوروبّا وأفريقيا، ويكون هدف هذه التربية إعداد رسل المستقبل» (كتابات 2175 - 2178).

ومن هذه المعاهد تتكوَّن العناصر المعدَّة للانتقال تدريجيّاً في نواحي أفريقيا الوسطى بهدف بدء إرساء عمل الخلاص، وتأسيس مراكز يشعّ منها نور الدين والمدنيَّة. ومن بين مدرِّسيّ التعليم المسيحيّ المكوَّنة من شباب الأفارقة يمكن اختيار العناصر الموهوبة ذات الاستعداد الحسن، والتقوى، وتوجيههم إلى الحالة الكنسيَّة التي تُعِدّ للخدمة الإلهيَّة كهنة، ومن بين الفتيات الأفارقة اللواتي لا يرغبن في الزواج يمكن اختيار عناصر "عذارى المحبّة" التي تكون من أمهر الأفراد في العلم وتدريس الدين واللغات والأعمال النسائيَّة. وبعد تقدُّم العمل، يمكن إقامة أربع جامعات للاَّهوت والعلوم في أربع نقاط هامة حول أفريقيا. ولهذا يجب اتِّباع مبدأ: "خلاص أفريقيا بواسطة الأفارقة» (كتابات 838).

الفصلُ السَّابع

التنشيط الإرساليّ للكنيسة
«ليتَ كان عندي مئة لسان ومئة قلب لأوقظ الشعوب جميعاً لمساعدة أفريقيا المُهمَلَة». هذه الجملة التي كتبها كومبوني عام 1866 تكشف عن رسولٍ موجَّه ليس فقط لخدمة التبشير المباشر، ولكن أيضاً للتنشيط التبشيري للكنائس لمساعدتها على أن تعيش في العمق دعوتها وتعبر عنها بالأعمال لصالح الشعوب.

لقد كان كومبوني لديه لسان واحد وقلب واحد فقط، ولكن بدون مبالغة نستطيع أن نؤكِّد أنه لا أحد من مؤسسي المعاهد الإرسالية في القرن الماضي كان ديناميكياً ومحركاً تبشيرياً عبقريّاً في كفائته. لقد كان هدفه واحداً، وهو إشراك الجميع في إعادة ميلاد أفريقيا عن طريق المعلومات وعدوى حماسه التبشيريّ. ولقد وصف كومبوني هذا الإشتراك في ثلاث كلمات: الدعوات الإرساليَّة، والمال، والصلاة. لقد كان محرِّكاً عظيماً للدعوة، وجامعاً جريئاً لرؤوس الأموال، وداعياً للصلاة من أجل توبة أفريقيا.

إنَّ الطرق التي اتخذها كومبوني لإحياء الإرساليات في الكنيسة والمجتمع المدني أربع طرق: العلاقات الشخصيَّة والرحلات، والمراسلات والجرائد. لقد كان كومبوني خبيراً في العلاقات العامَّة، وكان ماهراً في نشر أفكاره ومشاريعه. لقد عرف كيف يكسب إلى صفِّه أشخاصاً هامّين: باشا مصر وبعض وزرائه، ورؤساء القبائل الأصليَّة المختلفة، وملك بلچيكا، وإمبراطور النِّمسا والبابا بيوس الرابع.

وعن طريق رحلات الإحياء التبشيري، وهي الاستمرار الطبيعي لمن هم في تلك الأراضي الأفريقية، حمل كومبوني إلى أوروبا (سويسرا وفرنسا والدول الجنوبية والإمبراطورية النمساوية - المجرية وألمانيا وإنجلترا) صرخات ضيقِه الرسولي، كشاهد عيان على القيود الروحيَّة والبؤس العميق للشعوب السوداء البائسة. وما أكثر المراسلات التي تناولها كومبوني التي «تنادينا بإصرارٍ إلى العمل الذي لا تحركه أيُّ مصلحة أخرى سوى الجملة التي تضعنا أمام اختيار واحد من الاثنين: «أفريقيا أو الموت (...)». وقد صرَّح إلى الأب لويچي دي كانوسا أنه كتب 1347 رسالة في أقل من خمسة أشهر. وقد كتب إلى الصحافة مقالات إعلاميَّة وتأمّليَّة، نداءات حزينة ومساهمات علميَّة. وكان يثق كثيراً في الصحافة، فهي الوسيلة الإجتماعيَّة الوحيدة المتاحة في ذلك الوقت.

لم يكن التنشيط التبشيريّ عند كومبوني فوضويّاً، بل كان منظَّماً ويهدف إلى إيجاد حساسيَّة إلهيَّة وبشريَّة في نفس الوقت، بحيث تؤمِّن الصلوات والدعوات من ناحية ومن ناحية, أخرى توفِّر التفاهم والاحترام والمساعدات الاقتصاديَّة للتنشيط الإرسالي. فإنَّه ليس مجرد نشاط، ولكنَّه قطاع منظَّم في الإشتراك المباشر ومسئولية الجميع ومنهم أيضاً العلمانيون.
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من السهل أن نفهم النداء الحارَّ الموجَّه إلى كلِّ آباء المجمع الفاتيكاني الأوَّل عام 1870 فهو نداء ملحٌّ لكي تتشجّع الكنيسة في رئاستها، المتماثلة في مسئولية مجمع مسكوني، وتضع طريقة لكسب الأفريقيّين المهملين إلى المسيح، إذ لهم أيضاً قد حانت ساعة الخلاص. وها هي ذي الصيحات الأكثر دلالة لتقديم نصّ الإلتماس:
«يا أصحاب النيافة الأجِلاّء، … 

أتوسَّل إليكم، أن تنظروا إلى هذه الشعوب والقبائل الممتدَّة إلى أراضي غير محدودة... من هو أبو السود؟ ما هو اللّسان وما هو الصوت الذي أمامكم؟ إنَّه لسان حالِ الأبناء العديدين لِحَامٍ. قولوا هذا يا آباء، وقولي هذا أنتِ أيضاً، يا روما، المُخْلِصَةُ ! مما يقوِّينى أن أذكر وأفكر هو أنّ هؤلاء منذ 18 قرناً تحرَّروا بدم المسيح من لعنة الآباء، وأنَّ هذا الدم نفسه جعل منهم ميراثاً له لأنه مكتوب: "ويَملُك من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض. أمامه أهل البادية يركعون". (مزمور 71). فكيف، أيُّها الآباءُ المكرَّمون، وما هو السبب الذي يجعل قلب أفريقيا في الظلمة وظلال الموت حتى الآن، بدون رعاةٍ ورسلٍ وبدونِ كنيسةٍ وإيمان؟ 

أنا الذي كرَّست حياتي منذ سنوات لعمل شاقٍّ مثل هذا وشبه ميئوس منه، أنا الذي قرَّرتُ، مع معاونين آخرين مَلأَتْهُم الغيرة، أن يتحرَّر الأفارقة من عبوديتهم. أنا لا أهتمّ بالجوع أو العطش، ولا بحرارة الجو أو خطر الموت. أظن أنني قد وجدتُ الوقت الأكثر ملاءمةً لكى أَمْثُلَ أمامكم وأنتم تجتمعون بمثل هذا العدد حول نائب المسيح، لكى أقدم لكم، والدمع في عينيّ، توسُّل الأفريقيّين. نعم، أيُّها الآباء القدّيسون، تسلَّموا هذه القضية من أجل المسيح. وبحكمتكم، فكِّروا بأيَّة وسيلة وأيَّة كيفيَّة يمكن توصيل الخلاص إلى هذه الشعوب. وإن كان هذا من الجرأة، وحين أسمح لنفسي أن أعبر عن شعوري وفكري، فإنّي أودُّ أن أطلب بإلحاح أن تدوِّي في المجمع المقدس أصواتُكم بقوَّةٍ رسوليَّة، وأن تَتَبنَّى قضيَّة الأفارقة في أفريقيا الوسطى، وتُوقِظ في كنيسة الله روحَ الرسالة، بحيث ترعى الشعب الأفريقيَّ، ولكي يعرف هذا الشعب ضرورة الإيمان. ألتمس منكم صوتاً يوقِظ بغيرةٍ كلَّ الشعب المسيحيّ، ليتابع بفرح وشجاعة تحقيقَ هذا الأمل. 
إنّي أستحلفكم، يا آباء العَالَم، حيث أنَّكم تجتمعون حول كرسى بطرس, أن تفتحوا قلوبكم إلى شرارة خاصَّة من المحبة والرأفة نحو أفريقيا البائسة، وأنيروا فيها أملَ الإحياء بأصواتكم، وأن تعملوا بمحبتكم على إعلاء كلمة الحق. فإن كان النيل قد استطاع أن يكشف عن منابعه السريَّة فهذا لكي تغتسل في مياهه الشعوبُ المحيطة غسل العماد المقدس. لابدَّ من بذل كلِّ الجهود الممكنة لكي تأوى أفريقيا إلى حضن الكنيسة. نعم، إنَّ مجد المسيح وكرامته يتطلَّبان هذا، لأنَّه من المهين أن تظلَّ أفريقيا بعيدة عن طاعة شريعته، بينما هو سَفَك دمه لكي يفديها. وفي هذا تهدف وعود المسيح للكنيسة أن: "تكون رعية واحدة لراع واحد" (يو 10 : 16). وهذا ما تتطلّبه خدمتكم ورسالتكم، أنتم الذين أقامكم الروح القدس أساقفة لترعوا رعيَّة الله، وفي هذا أمل هذا الشعب.وقد قيل في (صفنيا 3: 10) «عبر أنهار أفريقيا (كوش) سيكون لي هناك ساجدون». (كتابات 2299 - 2308)

[image: image8]
نبع هذا الإحساس "التنشيط الإرسالى" لدى كومبونى منذ لقائه الأوَّل بأفريقيا. حيث شعر في نفسه بواجبِ دفعِ الرأي العامّ المسيحى إلى خلاصها بكلِّ الوسائل البشريَّة والإلهيَّة. فإنَّ سفريَّاته المتكرِّرة في أوربا أساسها هو: "إحياء أفريقيا". ولتحقيق هذا لا يمكن أن يكون هناك عمل هيئة واحدة، بل يلزم أن يكون هناك عمل الكنيسة كلها. من هنا، يجب تَنْشيط كلّ المسيحية، كما يذكر هو بنفسه في كتاباته: 

«في 18 سبتمبر 1864 بينما كنت في روما أحضر في كنيسة القديس بطرس حفل تطويب مارجريت ماري ألكوك، جاءتنى كالبرق فكرة صياغة خطَّة أو منهج جديد لضمّ الشعوب الأفريقيَّة إلى المسيحية. كلّ نقاطه أتتني من أعلى مثلَ إلهامٍ. بعد ذلك حصل المنهج أو الخطة على موافقة قداسة البابا بيّوس التاسع الذي أرسله إلى مجمع انتشار الإيمان، وقد تمَّت ترجمته إلى عدَّة لغات، وطُبِعَت منه طبعات كثيرة.

الفكرة الأساسيَّة في هذه الخطة هي أن أعطي للرسالة بينَ الشّعوب الأفريقيَّة في أفريقيا الوسطى تصوراً أكثر حيويَّة وصلابة. وحين وجدت نفسى وحيداً بدون المعونات الماليَّة الضروريَّة اضطررتُ، بإذن من رؤسائي وهم: الكردينال برنابو رئيس مجمع انتشار الإيمان، والأب ماتزا، أن أتجوَّل مدَّة ثلاث سنوات في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وإنجلترا وألمانيا وخاصَّة النمسا لأظهرَ خُطتي، وأحاول تعريف الرسالة في الخارج بين المؤسسات المنظَّمة أحسن تنظيم, خاصَّة في فرنسا وأيرلندا. وأنا أحاول بصفة خاصَّة أن أزيد من معارفي واتصالاتي، وشرح أهميَّة عملي. وكنت أسعى للحصول على المساندة والمال، وقد ساعدنى في هذا الكردينال برنابو وشخصيات أخرى رفيعة المستوى من إكليروس وعلمانيين، وخصوصاً تشجيع قداسة البابا بيوس التاسع وكلماته النبويَّة التي قالها لى في سبتمبر 1864 والتي أثَّرت في بعمق وهي: "اعمَل كَجُنديّ صالحٍ للمسيحِ مِن أجلِ أفريقيا" وها إنّي لم أفقد لحظةً واحدةً أمل النجاح في مهمَّتي الكبرى السامية» (كتابات 4799 - 4801).
الفصلُ الثامن
الصَّليب
إنَّ المعاناة والموت جزءٌ من ميراثنا، فنحن نولد في الآلام التي تمتدّ معنا في مراحل حياتنا المختلفة، وفي القضايا المتعدِّدة: النموّ، الأمراض، العلاقات الاجتماعيَّة، الاضطرابات الطّبيعيَّة، الخطيئة... كلّ تلك القضايا بعيدة كلَّ البعد عن المسيح، ولكن ما يتعلَّق بالمسيح هو تلك الطريقة الجديدة التي قَبِل وواجه بها الآلام، والمعاني الثوريَّة التي أعطاها لها محوِّلاً إيَّاها من علامةٍ للمعاناة إلى أداةِ خضوعٍ للآبِ والحب الأخويّ.

إنَّ الاقتراب من المسيح لا يعني زيادة الصلبان، التي هي جزء لا يتجزَّأ من الخبرة البشريَّة، ولكن يعني إمكانيَّة تحويلها إلى حياةٍ، وأن نعطي لأنفسنا الدوافع الفريدة لحملها برجاءٍ وقوَّة مثل الشهداء والقدِّيسين. وعند الاقتراب من سرِّ الصليب في حياة المرسل، يجب أن تكون لدينا العقليَّة التقديسيَّة. فآلام المسيح وانتصاراته لم تصل إلى التاريخ إلاَّ عن طريق معاناة الرسول. فالمسيح هو مصدر الحياة للشعب، ومصدر الفرح للرسول نفسه. و قد أخذ بولس الرسول يتأمَّل في حياته المليئة بالضيقات، فكتب إلى أهل كولوسي قائلاً: «الآن أفرح في آلامي لأجلكم، وأكمل نقائص (شدائد) المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة» (كو 1: 24). وقد وصل كومبوني إلى ذلك الهدف النهائيّ: فهو يرى أتعابه الرسوليَّة كحضور سريّ لآلام الراعي الصالح من أجل الزنوج، وأنَّه عن طريق تضحيته يصل دم ذلك المذبوح إلى أفريقيا الوسطى.

وكان يوصَف كومبوني، منذ رحلته الرسولية الأولى، بأنه الذي يتقدَّم وسط الأفارقة "بالمسيح المصلوب على صدره" )كتابات 225). ونراه ينتهي بأن يرغب بحرارة، ويسأل بإصرار، عن التجارب والأشواك، خاصَّة بسبب اقتناعه بأنَّ سرَّ صليب المسيح سوف يظلّ دوماً بعيداً وغير فعَّال ما لم يتجسَّد ويظهر للناس عن طريق الرسول. و لذلك، طلب «أن نصلي حتى يمنحه الرب الأشخاص والوسائل ولكن, قبل أي شيء, كمية عظيمة من التجارب والأشواك حتى يستطيع بالكاد أن يتنفس، لأنه بدون الصليب لا تُزرع أعمال الله». (كتابات 2374)
أدخل الصليبُ دانيال كومبوني في خبرة صوفيَّة عميقة، تماماً مثل خبرة القديس فرنسيس الأسيزيّ الذي اعتبر الفقر عروساً له. فهكذا كان الصليب بالنسبة لكومبوني "عروساً". واللغة التي يتكلَّم بها عن الصليب لا تدع مجالاً للشك: الصليب هو الصديق، والنور والقوة، والرفيق الغالي، والعزاء الجميل، والكنـز، والعروس الأبديّ. ويكتب الأب كابوفيللا عن كومبوني قائلاً: «إنَّ محبَّة الله الفائقة قد ولَّدَت في قلب كومبوني حبّاً للصليب يُثير العجب، وأعطَتْه جُمَلاً تماثلُ تعبيرات القديسين العظماء، فترتجف لها أبدان طبيعتنا الضعيفة. وقد كان ممتلئاً بمثل تلك التعبيرات، وكان يتكلَّم عن المعاناة بنفس الحبّ الذي يحمله الشخص الدنيويّ عندما يتكلَّم عن الشهوات، وهذا ما كان يفعله عندما كان يشعر بثقلها على أكتافه».
وعندما كتب كومبوني إلى الكاردينال برنابو عام 1767 أعلن أنَّه اختار الصليب ليكون «عروسه التي لن ينفصل عنها إلى الأبد» (كتابات 1710)، ولكن الطريق الذي سلكه حتَّى هذه اللحظة كان طريق الصعود الذي لم يتردَّد فيه أبداً. لقد كان يصعد طريق الجلجثة، وكان يتوق دائماً إلى أن يحمل وأن يتحمَّل الصليب، وكان هذا بالنسبة له سهلاً جداً.
1. المعلّم الحكيم
لقد كان كومبوني يؤمن، قبل كلِّ شيء، أنَّ العمل الإرساليَّ لا يمكنه أن يثبت بدون الصليب. لأنَّ الرسول الذي لا يمرّ في "بوتقة الصليب" (كتابات 643) لا يستطيع أن يفهم أو يحصل على الفقر وظلم الشعب الذي يعمل بينه. وتقول الرسالة إلى العبرانيين إنَّ يسوع قد أصبح الراعي الصالح القادر أن «يرثي لضعفاتنا» بل «مجرَّب في كل شيء مثلنا» (عب 4: 15). فحسب رسالة العبرانيّين ليس من الممكن أن «يترفق بالجهال والضالين» (عب 5: 4) إذا لم يكن هو أيضاً محاطاً بالضعف. وقد سار كومبوني على نفس النهج، فقد كتب هذه الأقوال قبل ستَّة أشهر من وفاته: «إنَّ الطريق الذي رسمه لي الله هو طريق الصليب، ولأنَّ المسيح قد اتَّخذ له هدفاً ومات على الصليب من أجل خطايا البشرية؛ فهذا دليل على أنَّ الصليب شيءٌ جيّد و عادل. لذلك، فلنحمِله ونَسِر به إلى الأمام» (كتابات 6519). وكما أنَّ يسوع قد شفى الكثيرين لكونه مجروحاً مثلهم، فالمرسل أيضاً يحرِّر الآخرين بكونه عبداً مثلهم ومهملاً مثلهم. والصليب بالنسبة لكومبوني هو "الفطنة"، لأنه جعله يفهم تلك الحقيقة الأساسيَّة وهي أنَّه لا يمكن تخليص شعبٍ من المصلوبين بدون أن تُصلَب معهم. ورفض الصليب يفصل الرسول عن الوجود الفعَّال للراعي الصالح ذي القلب المجروح، ويجعل ذلك الرسول مثل الموظَّفين الذين يعملون من أجل فقراء العالم الثالث ولكنَّهم يعيشون في جنَّات صناعيَّة مصنوعة لهم من قِبَل الشركات الكبيرة، ولكنَّ هذا لم يكن طبيعة نظام كومبوني.
إنَّ الصليب الذي يتحدث عنه كومبوني، من جهة هو صليب المسيح الذي يتجسد عن طريق الرسول، ومن جهة أخرى، هو صليب الشعب الذي يجعله الرسول صليبه الشخصي ليحرِّره من كل قشور الخطيئة، ويقدِّمه للآب كتقدمة مَرْضيَّة وكذبيحة كفَّارة. فوسط تلك الجهتين: المسيح المصلوب من جهة، والشعب الفقير والمتروك، من جهة أخرى، لا يجد المرسل نفسه سوى أن يكون مصلوبا معهم. وقد فهم كومبوني الصليب جيّداً لأنَّه "معلِّمُه الحكيم". ونذكر هنا كلماته العظيمة التي نطق بها عام 1873 بمناسبة دخوله الخرطوم كقاصد رسولي: «إنَّ خيرَكم هو خيري، كما أنَّ آلامكم هي آلامي. وسوف أدافع عن كلِّ واحد فيكم؛ وأسعدُ يوم في حياتي هو عندما أبذل ذاتي من أجلكم» (كتابات 3159).
2. الرَّفيق العزيز
إنَّ سرَّ الصليب في المسيح وصل إلى قمِّته في كونه "قد أُسلم" إلى يد الناس كمجدِّف ومثير للشغب، مرفوضاً من الشعب ومتروكاً من الله. ذلك السر المليء بالعزلة الذي قبله الراعي الصالح من أجل حياة الخراف نجده واضحاً جداً في كومبوني الذي وجد نفسه, في النهاية, وحيداً ليس له رفيق سوى الصليب الذي اعتبره "الصديق العزيز الوحيد" (كتابات 6821). إنَّ ما يثير العجب ليس موت كومبوني مصلوباً من أجل أفريقيا التَّعسة، حب شبابه الأول، فلقد مات قبله وبعده كثيرون من أجل ذلك الغرض، ولكن ما يثير الدهشة حقاً نوعيَّة وكمية المسامير التي صلب بها على الصليب. فالموت بالنسبة لكومبوني تماماً كما كان للمسيح، لا يعني التشويه الجسدي فقط بل أيضاً الشتائم والاتِّهامات والانعزال والخيانة، والمشاركة الحقيقيَّة للخوف والضيق النفسيّ في جثيماني.

وبالإضافة إلى المشاكل المتعلِّقة بالخروج والغربة التي كان يخضع لها المرسل في القرن الماضي كانت هناك إضافة أخرى هي المعاناة النفسيَّة والجسديَّة. ونراه في السنوات الأخيرة من حياته مثقلاً بأعباء العمل بسبب وفاة الكثير من معاونيه. كما أنَّه كان متعباً ومنهك القوى من الحمَّى المنتشرة في ذلك الوقت، والأرق وفقدان الشهيَّة. كما نراه معذباً من افتراءات الآخرين، وعدم التفاهم معهم والقرارات المؤلمة التي كانت تتَّخذها السلطة الكنسية. وفي النهاية، أُصيبَ في مقتل من الافتراءات الكاذبة التي جعلته يشكّ في مدى فائدته للقضيَّة الأفريقيَّة.
إنَّ الأمر يتعلًَّق بالانعزال الكامل الذي ذاقه المسيح، والذي تخطَّاه بعد ذلك بالتسليم الذاتيّ الكامل بين يديّ العناية الإلهيَّة. وهذا نصّ ما كتبه كومبوني إلى الكاردينال سيموني في أغسطس عام 1880: «لقد تلقَّيتُ أثناء وجودي في أشل (مدينة في النمسا) رسالتَك المبجَّلة المؤرَّخة في الثَّالث من هذا الشهر. ولقد استوعبت جيّداً معناها، وركَّزت جيداً في التأمّل إن كنتُ، حسب ضعفي، سأكون نافعاً حقّاً للخدمة في أفريقيا، التي هي بلا شكَّ أكثر الأشياء صعوبة وإيلاماً على وجه الأرض، أو إن كنتُ سأكون ضاراً لها بسبب كثرة الأتعاب والحرمان والأمراض وأوجاع القلب والصِّراعات والصدامات التي لاقيتها لسنين عديدة، وبخاصّة أثناء تلك الفترة الرهيبة فترة المجاعة والأوبئة، مما جعلني حقيقة أكثر حساسيَّةً لضربات العدوّ ولا أقوى على حمل الصلبان. ولكن لأنَّنا نعتمد دائماً على الثقة بالله وبنعمته... ولأنَّ أعمال الله تولد دائماً بختم الصليب، فكَّرت جدّياً أن أترك نفسي بين يديّ العناية الإلهيَّة التي هي مصدر المحبَّة للبائسين، وحامية الوداعة والعدالة. ونتيجةً لهذا، سوف أترك نفسي أيضاً بين يديّ آبائي الرؤساء الَّذين هم الممثِّلون الحقيقيّون لله...» (كتابات 6084 - 6085).
3. ختم أعمال الله
لا شكَّ في أنه ليس قبول الصليب فقط بل البحث عنه وحبّه حتىّ النفس الأخير، يمثِّل الركيزة الأساسيَّة لروحانيَّة كومبوني الإرسالية. وبين ليموني، البلدة التي ولد فيها، والخرطوم، اجتاز كومبوني دربَ صليبٍ طويلاً مليئاً بالمراحل المؤلمة، وذلك حتى وصل إلى قمَّة الجلجثة، وصُلِب هناك مع المصلوب. وكان يردِّد مرَّاتٍ كثيرةً في وقت المعاناة والعوائق المتعدِّدة التي واجهها في ﺇرساليَّته قائلاً: «إنَّ أعمال الله تولَد دائما بِخَتمِ الصليب»(كتابات 5873).
ينظر كومبوني ﺇلى الصَّليب كخَتمٍ وعلامةٍ وإمضاء وأثر وطريق ووسمة لأعمال الله. وبتلك الصفات أخذ كومبوني يصلّي ويتأمَّل في «الله المَيْتِ على الصليبِ من أجل خلاصِ النفوس»(كتابات 2721)، وأخذ يتأمَّل في الكتاب المقدَّس، وبخاصَّة رسائل بولس، وأيضاً في تاريخ الكنيسة التي هي الأمّ والمعلِّمة.
ونراه يكتب ﺇلى أصدقائه في كولونيا (مدينة في ألمانيا) قائلاً: «أمام كلِّ تلك العذابات وسطَ جبالِ الصلبان والآلامِ التي وصفتُها، والتي هناك الكثير منها لم أصِفْه بعد، وأمام كلِّ تلك التعقيدات، يهتزّ قلب المرسل (يتكلم عن ذاته) ولكنَّه لا ينبغي أن يفقد ثباتَ قلبه وقوَّته وشجاعته وأمله. هل يمكن أن يرتعب ويضعف قلب الرسول الحقيقيّ أمام تلك العوائق والمصاعب غير العاديَّة؟ لا… هذا ليس ممكناً أبداً! لأنَّه في الصليب فقط يكون الانتصار» (كتابات 5646 - 5647).
إنَّ الاقتناع بأنَّ الله يعمل هناك حيثُ "يُرسل صليبه" يُصبح مؤكَّداً بخاصَّة في السنوات الأخيرة لما كتب: «على أيَّة حال، فإنَّني بعد أتعاب كثيرة أشعر أنَّني بنعمة الله أكثر قوَّة عمَّا قبل؛ وإنَّه ليعزيني ذلك الاقتناع التامّ بأنَّ الصلبان هي ختم أعمال الله. وعند أقدام الصليب، حيث تتركَّز كلُّ قوى الكنيسة وكلُّ أعمال الله: "من عند صليب يسوع المسيح تخرج تلك القوى الإعجزية وتلك الفضيلة الإلهيَّة"»(كتابات 4290).
وفي الرابع من أكتوبر عام 1881، أي قبل انتقاله بستَّة أيَّام، كتب كومبوني رسائله الأخيرة. واحدة منها وقد تكون الأخيرة بالفعل تنتهي بهذا القول: «إنَّني أفرح بالصليب الذي أحمله بإرادتي, لأنَّ حبَّ الله قد ولَّد الانتصار والحياة الأبديَّة».(كتابات 7246) تلك هي شهادته الروحيَّة.
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كانت هذه الكلمات للقديس بولس تصف تماماً الفترة الأخيرة من حياة كومبوني: ففي ذلك الوقت كان يُطلب منه أن يحمل الصليب بطريقة أكثر وأعمق ليكون مثل المصلوب ذاته فوق الجلجثة. وبالتحديد في هذه المرحلة الأخيرة من درب الصليب المؤلم الخاص به، كتب أكثر الصفحات تأثيراً في حياته، صفحات تشهد ببطولته الرسولية الحقة، التي بُنيت على الإيمان الخالص والحب المتأجج لأفريقيا. وقد كانت تجربته في ذلك الوقت مبنية على الرجاء الذي كاد أن يصبح يقيناً: بأنه يتألم ويموت، ولكن أفريقيا ستخلُص. وفي الليلة الأخيرة قبل آخر رحلة له إلى أفريقيا، تسلَّم كومبوني خطاباً من مجمع انتشار الإيمان والذي ألمح له بالفكرة المخيفة والأليمة أنه لن تكون له أي فائدة بالنسبة للإرسالية الأفريقية، العمل الذي كان هو السبب الوحيد للحياة بالنسبة له. تعذب كومبوني جداً وألقى اللوم على نفسه لسوء الفهم الذي لا أساس له من الصحة، والذي كان في الحقيقة يرجع إلى ظروف خاصة خارجة تماماً عن إرادته:
«لقد تَسلَّمتُ خطابك الجليل المؤرَّخ في اليوم الثالث من هذا الشهر منذ حوالي أسبوعين تقريباً في "إشتل"، حيث ذهبت لكي أقدم الإجلال لإمبراطور النمسا، حامي الإرسالية. قد فهمت تماماً المعنى المجمل والواضح للرسالة، وأخذت أفكر بجديَّة، ما إذ كنت لا أزال أُمَثِّلُ أية أهمية للإرسالية الأفريقية بالرغم من ضعفي واحتياجي. تلك الإرسالية التي تعتبر، بدون شك، أكثر الإرساليات صعوبة وتحدياً في العالم، أو ما إذا كنت أسبب لهذه الإرسالية أي نوع من الإساءة. لقد أخذتُ أفكر في هذا السؤال بجدية، أكثر من أي وقت مضى، لأنني الآن وفي الوقت الحالي، أصبحتُ أقلَّ قدرةً على حمل أي صلبان، بسبب الأمراض والحمى التي مررت بها. وبسبب الأحزان الكثيرة والخلافات والصراعات التي احتملتها لأعوام كثيرة وبالأخص في الفترة الأخيرة الفظيعة التي كانت فيها المجاعة والوباء. ولكن بما أنه يجب علينا أن نثق في الله وحده دائماً وفي نعمته علينا، وبما أنَّ الإنسان الذي يثق في ذاته، عفواً للتعبير، يثق في أكبر حمار في العالم، وبما أن أعمال الله دائماً تولد تحت أقدام الصليب، وهي دائماً مختومة بعلامة الصليب المقدس، قررتُ، لكل هذه الأسباب، أن أترك نفسي بين أحضان عناية الله، الذي هو نبع الحب للمساكين وحامي العدل والبراءة، وبين يديّ رؤسائي، لكي يساعدوني على تحقيق وعدي المقدس الذي عُهد إليَّ به» (كتابات 6084 - 6085).
وقد كانت على قمة عذابات كومبوني حملة افتراءات كاذبة أُثيرت ضده وضد زملائه في العمل، وتسبَّبت في المعاناة لهم جميعاً:
«في ذلك اليوم تسلمتُ الخطابات المرسلة بالبريد، وقد سبب لي ذلك قلقاً شديداً وألماً تعدى كل ما سبق من المعاناة التي أرسلها لي الرب منذ عام 1878. لقد سبَّب لي ذلك أن أبقى في الفراش لمدة ثلاثة أيام كاملة، ومَن الذي يعلم متى يمكنني أن أتنفس بسهولة مرة أخرى؟ اعتقد المبشرون أن المشكلة أنني أعاني من آلام في الظهر، لأنني في الحقيقة مجهد بعد الاستكشافات التي كنت أقوم بها من فوق ظهر الخيل. ولكنَّ السبب الحقيقي، والذي لا يعلمه إلا الله وحده وأنا، هو حزن عميق وفظيع يفوق كل التحقير والآلام التي تعرضتُ لها، ويفوق كل الافتراءات والجراح التي تعذبتُ بسببها من قبل... ولكنني بجملتي في غاية الحزن، يسوع سيساعدني بالتأكيد والعذراء الطاهرة والقديس يوسف أيضاً. أنا أشكر يسوع على الصلبان، ولكن حياتي محيط من القلاقل التي أتت عليَّ بواسطة أناس طيبين يحبونني. إنَّ قلبي قد تحجر ولكن أفريقيا سوف تهتدي، وسوف يساعدني يسوع على حمل الصليب» (كتابات 6790 - 6796).
وقد كتب كومبوني تقريراً قبل وفاته بأسبوع واحد وأرسله إلى الكاردينال رئيس مجمع انتشار الإيمان، حيث وصف له فيه كيف تحولت الإرسالية إلى مقبرة بسبب الوفيات التي لحقت بها. وبالرغم من ذلك، كان يستطيع أن يرى كل شيء في ضوء الصليب علامة الحب والفداء:
«يا إلهي! صلبان دائماً! عندما يعطينا يسوع الصليب فهو يحبنا. كل هذه الصلبان تثقل قلبي بشدة، ولكنها أيضاً تزيد من شجاعته وقوته في خوض الحروب من أجل الرب، لأن أعمال الله كانت دائماً تولد وتنمو بهذه الطريقة؛ وقد تأسَّست الكنيسة بدم المسيح ودم الشهداء والرسل، وجميع الإرساليات الكاثوليكية في العالم التي حملت ثماراً قد نمت بنفس الطريقة التي نمت بها الكنيسة. وبذلك ازدهرت ونمت قوية وأحرزت التقدم الملموس في وسط الموت والتضحية، وفي ظلال الشجرة المنقذة ألا وهي الصليب».(كتابات 7224).
وقد وصلت عذابات كومبوني إلى قمتها، ولذلك فتحت ثقل الصليب، استطاع أن يؤكد أنه"مصلوب" مثل يسوع:
«يسوع يؤدبنا ويعطينا الصليب...، ليتبارك يسوع إلى الأبد. إن كان عملنا مبنياً على الصليب، فهو بالتأكيد مبني على أساس صلب...، صلوا دائماً من أجلي إلى يسوع وإلى قلبه المقدس: فأنا مصلوب، فصلوا أن أحب الصليب دائماً أكثر وأكثر، وأيضاً الأشواك التي سوف تهدي أفريقيا» (كتابات 7156)
الفصلُ التاسع
القيامة والرّوح القدس
1. القيامة
عند تأمِّلنا للآلام عند كومبوني، ندرك سريعاً موقفه تجاه الموت، فنحن نعلم جيداً أنَّ العلاقة في القرن الماضي بين الإرساليَّة والاستشهاد والموت كانت من أوثق ما يمكن. والعديد من المبشِّرين كانوا يستشهدون وهم في سنّ الشباب، بخاصّة أثناء رحلتهم الأولى أو أثناء فترة التدريب. فالاستشهاد، بالتالي، هو جزء أساسيّ من معدَّات المُرسَل التي يضعها معه في حقيبته عند سفره لإعلان الإنجيل، ومن هنا يأتي إصرار كومبوني لأن يستعدَّ تلاميذه للتضحية بصحَّتهم بل وبحياتهم كلها من أجل الإنجيل.
ولكنَّ كومبوني، مثله مثل المسيح تماماً، لم يفصل الموت عن القيامة، والاستشهاد عن المجد الآتي. ونلاحظ في رسائله أن الموت والألم ليسا نهائيَّين بل عبوراً (بصخة) نحو القيامة. وفي نصوص أخرى يربط الصليب بعلاقة وثيقة مع الانتصار. وهو نفس المفهوم الذي تمَّ التعبير عنه بكلمات مختلفة. ولكن كل النصوص الأخرى أخذت تفترض طابع وقتيَّةِ الآلام والقيمة الجزئيَّة وليست المطلقة للموت. (...) فدانيال كومبوني مثله مثل يسوع الناصريّ كان يحدوه دائماً رجاء ثابت. وإيمان كومبوني بالقيامة يظهر أيضاً في إيمانه بالكنيسة كوجود للمسيح القائم في التَّاريخ، وبالتالي فهو وجود خاصّ لملكوت الله.
أيضاً بولس الرسول بعد أن عرض سرَّ القيامة ودخولنا فيه، يعرض لنا مجموعة من المواقف والتصرّفات والفضائل الأساسية "لأولاد النور" (راجع أف 4 - 6). ويؤكد قائلاً: «إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله... فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول أناة» (كو 3: 1، 21).

يفكر كومبوني ويتكلم بطريقة مشابهة لبولس، ولكن بطريقة تنبئية أكثر منها تبشيرية، فالمسيح القائم من الأموات، بالنسبة له، هو راعي الخراف العظيم الذي يستمر في عمله الخلاصي عن طريق الكنيسة. ومن هنا، جاء إصراره على بعض الفضائل الأساسية للمبشر حتى يظهر وجود المسيح القائم ويؤكد انتشار ملكوت السموات. ونقرأ التالي في رسالته إلى أسقف كانوسا عام 1868: «مهما كان مقدار الارتباك الذي نعيش فيه، فنحن نضع ثقتنا الكاملة في الله... فالصبر والثقة والشجاعة والثبات الذين نستمدهم من قلب يسوع والعذراء مريم سوف يجعلوننا نثبِّت العمل ونخلص عدداً كبيراً من النفوس»(كتابات 1785).

2. الروح القدس
يقول البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته الدورية "رسالة الفادي" (21): «إنَّ الروح القدس هو البطل الحقيقي لكل الإرساليات الكنسية، فعمله يتجلى بصورة واضحة في الإرسالية إلى الناس، كما ظهرت في ذلك الوقت وفي القرارات التي اتخذت حول المشاكل التي ظهرت في ذلك الوقت وفي اختيار الأراضي والشعوب التي يتوجهون إليها». وكومبوني، ابن القرن التاسع عشر، لم يكن لينهج أسلوباً آخر، فحينما يظهر إيمانه بالوجود النشط للروح القدس كان يشير دائماً إلى إرسالية الكنسية. وكان كومبوني متيقناً من أنه منقاد من الله عن طريق تحركات الروح، وقد رأينا هذا في دعوته وتقديسه وتكريسه لقضية أفريقيا، و خصوصاً في خبرته الروحية عام 1864 والتي نشأ عنها "خطة إحياء أفريقيا" التي تبدأ كما تنتهي بإشارة واضحة للروح القدس. كل هذا يعطي كومبوني، بلا شك، سمة النبي المسيحي. فالوحي,الذي هو بفعل الروح القدس الذي ينير العقل ويحرك الإرادة، يظهر بشكل كبير في الأنبياء. فالنبي بالإضافة إلى أنه يتنبأ بالمستقبل، قد يكون رجلاً مثل إيليا أو القديس فرنسيس الأسيزي، أو امرأة مثل تيريزا للطفل يسوع، الذين يظهر الله لهم إرادته ويجعلهم يتحركون في زمنهم الحاضر ليوجهوا التاريخ نحو ملكوت الله. وهكذا، علِم كومبوني أن ساعة تبشيره في أفريقيا قد أتت، وأنها كانت يجب أن تحدث عن طريق الأفارقة أنفسهم، وشعر أنه مدعو من الله لأن يتمم ذلك العمل بنفسه.

ويظهر موضوع الروح القدس ومكانته عند كومبوني كمنبع للخدمة، في رسالته الطويلة التي أرسلها لوالديه عام 1858 حول رحلته في الأراضي المقدسة، واضعاً زيارته للعلية إذ كان التلاميذ يجتمعون للصلاة ليستعدوا لاستقبال الروح القدس بداخلهم، ويكتب كومبوني جملة قصيرة قائلاً: «هنا حل الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين على هيئة ألسنة نار، (...) هنا اقتسم التلاميذ العالم الذي بشروه»(كتابات 56).
يضع كومبوني الإرسالية في علاقة مباشرة مع انسكاب الروح القدس، ولا يثير الدهشة إن كان في بداية خطته يؤكد أنه قد اختار أفريقيا الوسطى بدافع من "الحق الإلهي" ومن «تلك المحبة الإلهية التي تفجرت على قمة الجلجثة من جنب المصلوب لتعانق كل العائلة البشرية». وكما أن يسوع قد عاد إلى الجليل «بقوة الروح القدس» (لو 4: 14) كذلك ذهب كومبوني إلى أقصى الأراضي الأفريقية بقوة "الدم والماء" (يو 19: 34) اللذين خرجا من جنب الراعي الصالح. فالحبّ الذي يقود إلى التضحية بالنفس (الدم) والروح القدس الذي يحيي (الماء) هما النبعان الحقيقيَّان للخدمة التبشيريّة. فبدون "النار الإلهيَّة" لقلب يسوع والتي "تصب فيض نعمتها أنهاراً" يكون الذهاب لأفريقيا هو لمجرد أهداف أرضية «مدفوعة من الرغبة في المجد البشري وحب المال». من ذلك نفهم أنَّ من يسوع إلى التلاميذ إلى الأساقفة... يُعلِّم الروح القدس ويفتح الطرق دائماً لأجل التبشير.

الفصلُ العاشر
الفضائل المسيحيَّة
1. الثِّقة في الله

في رسالته إلى الأب بريكولو عام 1766 حول المعاناة بخصوص "الأمور الأفريقيَّة"، وبعد أن أعلن يقينه من أن خطته تعبر عن إرادة الله، كتب تلك الجملة المضيئة: «واثق الآن من أن الله قد أعطاني ثقة غير محدودة فيه». وكتب في العام التالي إلى أسقف كانوسا قائلاً: «لقد قامت ضدي حرباً شعواء في روما، ولكن كانت لدي ثقة لا تهتز في ذلك الإله الذي من أجله بذلت وسأبذل كل حياتي، والذي من أجله سأتحرك وأعاني وأموت أيضاً» (كتابات 1452).
إنَّ ثقة كومبوني في الله كانت ترتكز على صخور صلبة: «الله لا يترك أبداً الذين يتكلون عليه». ويكرر قائلاً: «الله يعاملنا بلطف» و«الذين يتكلون على يسوع المسيح أقدر من الذين يتكلون على الملوك الأرضيين». وكم كانت مضيئة تلك الكلمات التي أرسلها كومبوني قبل شهر من نياحته: «الثقة في الله! إنها حقاً شيء نادر، حتى في نفوس القديسين، لأنهم عيون تحب الله والمسيح قليلاً ويعرفونه قليلاً. أما إذا عرفتَ وأحببتَ يسوع المسيح حقاً، فسوف تستطيع نقل الجبال. وكما تقول لي الخبرة الطويلة، إن قلة الثقة في الله ظاهرة منتشرة، حتى بين النفوس الصالحة ذات الصلوات الكثيرة فهي لديها ثقة قوية في الله فقط على شفاههم وألسنتهم، ولكنها تقل أو تنعدم عند تعرضهم للتجارب. وهذا ما لمسته أنا بنفسي في بعض الرهبان والكهنة الصالحين، ولم أتخيل أن يكون الأمر على هذا الشكل، ولكنه كان كذلك بالفعل. لذلك أكرر عليك دوماً أن تكون لديك ثقة كاملة وعمياء في الله والعذراء مريم والقديس يوسف».

والثقة الكاملة في الله كانت واضحة في كومبوني المبشر منذ خبرته الأفريقية الأولى، وفي الثامن عشر من يناير عام 1858 كتب هكذا إلى والديه قائلاً: «عند تركنا الخرطوم لنذهب إلى قبائل النيل الأبيض، واجهتنا صعوبات لا تُصدَّق، ولكنها كانت ضرورية لأجل تلك الإرسالية. أما أنتم, فلا تخافوا علينا, فالله معنا وكذلك أمنا العذراء مريم النقية والقديس فرانسيس كسفاريوس شفيعنا. وباحتمائنا في تلك القلاع, سوف نواجه القبائل الأفريقية بشجاعة و ثقة لا تتزعزع أبدا»(كتابات 207 - 209).
حتى أمام المشاكل الإقتصادية الحادة،لم يفقد كومبوني هدوئه وثقته في الله. ومن الملاحظ أن ثقة كومبوني في إله المعونة تتضح في ثقته للقديس يوسف النجار، فكل رسائله تحتوي على عبارات مثل: «إن القديس يوسف النجار لا يفشل أبداً». وقد كتب إلى أسقف كانوسا قائلاً: «ثق دوماً في العناية الإلهية، يا سيدي الأسقف، وتأكد أنه تحت عنايته سوف نجد الأموال اللازمة لنا، فنحن لدينا معهد أقره البابا بيوس التاسع، ولدينا لغة يمكن استعمالها وقلماً لنكتب وشجاعة نقاوم بها، كلها أشياء ضعيفة وصغيرة ولكننا، بلا شك, عن طريقها سوف نحصل على كل ما هو عظيم» (كتابات 1431).

2. الحماس والشجاعة الرسوليَّة
في يوليو عام 1858، عشيَّة السفر إلى أفريقيا، صرَّح كومبوني إلى راعي بلدته ليموني قائلاً: «لقد أحسست بحرارة تلك اللحظة منذ زمن بعيد، تماماً مثل حرارة التقاء العريس والعروس في ليلة العرس». إنَّ الأمر لا يتعلق بمجرد انفصال وقتي بل بحماس إرسالي يعطيه القوَّة لكي يستمر في خدمته حتى عند انسحاب الآخرين ويلهمه "خطَّة إحياء أفريقيا"، وأيضاً الشعور باستعداده للموت "ناطقاً باسم أفريقيا على لسانه". وكتب في تقرير عام 1870 إلى "مجمع انتشار الإيمان" قائلاً: «لست أملك سوى حياة واحدة لأكرسها لخلاص النفوس، وكم وددت أن أملك ألف حياة لأخصِّصها لذلك الهدف» (كتابات 2271).

ذلك الحماس غير العادي ارتبط عند كومبوني بشجاعة رسوليَّة عظيمة تبدو أحياناً للبعض تهوّرا، أما في الواقع فهي ثمرة تلك القلعة المسيحية التي تجعلنا أقوياء وشجعان في مواجهة أصعب التجارب.

بالإضافة إلى ذلك الحماس نحو خلاص النفوس، فإن شجاعة كومبوني تولد من رؤية مسيحية للتاريخ الذي «يبدو في صورة رياضية صافية»، أي سلسلة من المباريات بين الكنيسة والعالم، وتبدو كأنها بين قوى غير متساوية، وتنتهي تلك المباريات دائماً بانتصار الله. ونذكر هنا شاهدين: «يجب أن يتذكر المُرسل دائماً أن اثني عشر صياداً خرجوا من قرية مظلمة بالجليل، وبعد أن رأوا المسيح على جبل الجلجثة، تفرَّقوا في أنحاء العالم معضَّدينَ بإيمان المخلِّص السماوي وواثقين من النصر، وقد ذاقوا الفرح العظيم في آلامهم وعذاباتهم. هكذا أيضاً المرسل في أفريقيا الوسطى، لا يجب أن يتراجع حيث ستكون حياته متعبة ومليئة باﻵلام» (كتابات 4950).
«ألم تكن الصعوبات من كل نوع والاضطِّهادات والموت البشع عوائق لا يمكن عبورها أيضاً لرسل المسيح؟ ألم تَزدَد مجداً معارك الرسل عندما ازدادت الصعوبات؟ أليست التضحية هي ثمن الفداء ودم الشهداء هو بذور المسيحيين؟ لقد سقط رجال أقوياء، ولكنَّ العناية الإلهية أنجبت أناساً آخرين، الذين بوحي من محبة المسيح، كانت آخر كلمة نطقوا بها هي " أفريقيا أو الموت!"» (كتابات 3077 - 3078).

3. الصبر والثبات
في الشهور الأولى من عام 1881 تسلم كومبوني، الذي كان متواجداً لفترة مؤقتة في مالبيس، طلباً من الأب بورتولو لينتقل من الخرطوم إلى القاهرة أو أوروبا لأسباب صحية. وكتب كومبوني إلى الأب سيمبيانتي قائلاً: «هل هي خسارة للخدمة؟ حقاً، إنَّني أشعر بألم عميق لأنني كنتُ أخطِّط في مخيّلتي أن أتمسَّك به بجانبي كمستشار ومعرِّف، فأصبح ناقداً حادّاً وقاسياً وظالماً. كما أنَّ الأب بورتولو سيكون مفيداً لنفسي، ولمستوى فضيلة الصبر عندي، وهي أكثر الأشياء أهميَّةً لتكوين المرسل في أفريقيا» (كتابات 6683).
ويؤكِّد كومبوني في مواضع أخرى أنَّ الصبر هو "الفضيلة الأساسيَّة للمبشِّر" لأنَّه "بالصبر ننتصر على كلِّ شيء". وبالصبر سوف ننجح في الانتصار على كل الأقوياء أعداء خدمة أفريقيا المقدسة: «فهم يحاولون، بسبب حبِّ ذواتهم، أن يدخلوا بالعنف في فرنسا وألمانيا والشرق وروما. ولكنَّهم لن ينجحوا في هذا لأن الله معنا، فبالصمت والصبر والجرأة القوية (التي بالتأكيد نستمدها من الرب) سوف نفني جميع أعدائنا» (كتابات 6454).
إنَّ إحدى ثمار الصبر هي "الثبات الحديدي الذي يحصل عليه فقط المُرسَل الكاثوليكي" وقد كان كومبوني مقتنعاً أن عمله سوف يلقى نجاحاً لأنه «بعد النعمة، يعتمد كل شيء على ثباتنا» (كتابات 1655). ونحن نعلم جميعاً أن كومبوني يُعتبر بطلاً في ذلك الموضوع.
في يوليو عام 1881 عند ختام رسالته قبل الأخيرة إلى أبيه, يكتب كومبوني قَسَم الثبات الذي يدعو للاندهاش: «فليكُن الربُّ معكم، وأتمنى أن يكون دائماً معي، فلقد خدمتُه دائماً. وهاءنذا أخدمه الآن، وسأخدمه إلى أن أموت وسط تلك الصلبان العظيمة وتلك الآلام، حتى إنني سأبذل حياتي من أجله» (كتابات 6900).

وفي نداء عام 1876 إلى الأسقف چوزيف دي چيراردين حتى يساعده في خدمته، يؤكِّد كومبوني قائلاً: «لقد مرَّ الآن 27 عاماً و62 يوماً منذ أقسمتُ بالموت من أجل أفريقيا الوسطى. ولقد مررتُ بأعظم الصعوبات، وتحمَّلتُ أقسى الأتعاب، ولقد شعرتُ بالموت أكثر من مرة قريباً مني. وبالرغم من كل تلك الحرمانات والصعوبات، فإنَّ قلب يسوع قد وضع في روحي وفي قلب المرسلين وفي قلوب راهبات القديس يوسف الظهور، "الثبات" حتَّى تظلَّ صرخة الحرب دائماً هكذا حتى الموت: " أفريقيا أو الموت!"» (كتابات 4049).
الفصلُ الحادي عشر

قلب يسوع
إنه لشيء مدهش أن نلاحظ المكانة الرئيسية التي احتلتها الصلاة في حياة كومبوني ومن خلال النصوص المختلفة التي تعبر عن معنى وقيمة صلاته. نسرد هنا فقرة من الرسالة المكتوبة إلى الأب سيمبيانتي عام 1881 والتي تعتبر شهادة في حد ذاتها: «الاتكال على الله! إنه شيءٌ نادر، حتى في النفوس المؤمنة، لأنها تعرف وتحبّ قليلاً الله ويسوع المسيح (...) لذلك، يجب أن نصلي، ويكون لدينا إيمان. نصلي ليس بالكلمات، ولكن بنار الإيمان والمحبة. هكذا تم زرع العمل الأفريقي، هكذا تم زرع الدين وكل إرساليات العالم» (كتابات 7062 - 7063).
 يتكلم كومبوني عن صلاة تولد من عمق الروح تحت تأثير الإيمان الحي فالمحبة الحقيقية،"نار"، كما يقول. إنه يتكلم عن الصلاة كتعبير حقيقي من الروح البشرية التي على احتكاك دائم مع روح الله (الإيمان والمحبة). ويبحث كومبوني دائماً عن تلك "العلاقة مع روح الله" لكي ينمو مثل رسول، ولكي يؤسس عمله على قاعدة ثابتة.
عند الحديث عن صلاة كومبوني، لا يمكننا أن ننسى محبته لقلب يسوع الأقدس، وتكريس خدمة أفريقيا الوسطى لقلب يسوع (14 من سبتمبر 1873). وفي رسالته الرعوية، التي مهد بها لتكريس أفريقيا، أخذ يشرح خدمة الراعي الصالح في حبه اللانهائي للبشر، وأن قلبه المطعون نبعٌ للنعم الضرورية للخلاص. وقد قال: «وبعد أن أدركت مدى عدم التناسب بين إمكانياتنا والمهمة المطلوبة منا، رأيتُ أن أجمعكم جميعاً تحت رعاية قلب يسوع، الذي يحوي كنوزَ النعمة وسفينة الخلاص التي تنقذنا من الطوفان، لأنه لن يتوقف أبداً عن النبض بالحب للعالم بأسره. لن يوجد أبداً قلب ينبض بحب صاف ورحيمٍ للبشر مثل هذا القلب المحب المعصوم من الخطيئة؛ فمن المهد المقدس في بيت لحم انطلقت لأول مرة بشارة السلام إلى العالم. وأثناء فترة الصبا في مصر والوِحدة في الناصرة والتبشير في فلسطين تقاسم يسوع مع الفقراء نفس المصير، ودعا الأطفال إليه، وعزَّى الحزانى وشفى المرضى وأقام الموتى، ردَّ الضالّين وغفر للتائبين. وعند موته على الصليب غفر لصالبيه، وعند قيامته المجيدة أرسل الرسل ليبشروا بالخلاص للعالم أجمع». (كتابات 3322 - 3323)
يعلن كومبوني عن تكريس أفريقيا كإعلان عن محبة الله الظاهرة في ابنه المتجسد، ولكي لا ننسى أن ما حمله لنا الإنجيل كشيء جديد ليس وجود الله فقط بل الشيء الجديد هو أن هناك علاقة حب بين الله والإنسان. وبتكريس تلك الخدمة لقلب يسوع، يأمل كومبوني من ناحية أن تتجدد دعوة المرسلين فيكتشفوا ويعمقوا الدوافع الأساسية التي كوَّنت سمات الراعي الصالح. ومن ناحية أخرى، فإنه كان واثقاً «أن الشعب سوف تكون لديه الفرصة لأن يفهم بطريقة أفضل الإيمان المسيحي وأن يدخل في الملكوت بحماس أكبر». ويختم كومبوني قائلاً: «إننا مقتنعون تمام الاقتناع أن يوم التكريس العظيم لتلك الخدمة سوف يحمل عهداً جديداً من الرحمة والسلام لهذا الشعب العزيز لدينا. ومن ذلك القلب المجروح سوف ينبع فيض من النعمة، وأنهار من البركة السماوية على شعب أفريقيا الوسطى الغالي» (كتابات 3330).
الفصلُ الثاني عشر

قلبٌ مُرسَلٌ للألفيَّة الثَّالثة
إنَّ إعلانَ قداسة المؤسِّس لهي كلمة الكنيسة الحاسمة بشأن نوعيَّة قلب كمبوني الإرساليّ. فقد وجد قلب الراعي الصالح المطعون في قلب كمبوني تجسيدا أمينا للمجال الإرساليّ في القرن التاسع عشر. وإنَّنا لنشكر الرب على انقياد المؤسِّس لعمل الروح القدس فيه.

ونحن على الرغم من أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين في بداية الألفيّة الثالثة وفي ظروف حياة ورسالة مختلفتين جدا عن التي عاش وعمل فيهما كمبوني وفي بيئة إرساليَّة متقلبة، ليس أمامنا إلا أن نتساءل: على ضوء يسوع و كمبوني ماذا يعني "القلب الإرساليّ" في عصرنا الجديد هذا؟ هذا هو موضوع تفكيرنا، حتى تجد قداسة كمبوني فينا نحن أبنائه وبناته اليوم تعبيراً جديداً.

في صفِّ الإنسان بحنوّ قلبِ الله

يسوع في صف الإنسان

لنصاحب يسوع في رسالته:» وَدَخَلَ ثانيَةً بَعضَ المَجامِع وكانَ فيه رَجُلٌ يَدُه شَلاَّء. وكانوا يُراقِبونَه لِيَرَوا هَل يَشفيهِ في السَّبْت ومُرادُهم أَن يَشكوه. فقالَ لِلرَّجُلِ ذي اليَدِ الشَّلاَّء: "قُمْ في وَسْطِ الجمَاعة". ثُمَّ قالَ لهم: "أَعَمَلُ الخَيرِ يَحِلُّ في السَّبتِ أَم عَمَلُ الشَّرّ ؟ أَتَخليصُ نَفْسٍ أَم قَتْلُها ؟" فظَلُّوا صامِتين. فأَجالَ طَرْفَه فيهِم مُغضَباً مُغتَمّاً لِقَساوةِ قُلوبِهم، ثُمَّ قالَ لِلرَّجُل: (اُمدُدْ يَدَك). فمَدَّها فعادَت يَدُه صَحيحَة. فخَرَجَ الفِرِّيسيُّونَ وتآمَروا علَيه لِوَقْتِهم معَ الهِيرودُسِيِّينَ لِيُهلِكوه. « (مر3: 1-6)

وكان يسوع لا يزال يؤكد للتو في أوج مناقشة أخرى: »إنما جعل السبت لفائدة الإنسان، ولم يجعل الإنسان عبدا للسبت« (مر2: 27) 

إنَّه لمن الصعب أن نجد جملاً أكثر حسما في التعبير عن إحساس يسوع وموقفه تجاه الناس، وكيف أراد أن تكون رسالته، وماذا كانت أولوياته. ربما علينا أن نضيف جملة من متى، موجّهةَ إلى معارضي يسوع أنفسهم، المتضايقين منه بسب جلوسه على المائدة مع الخطأة »اذهبوا وتعلموا معنى القول:إني أطلب رحمة لا ذبيحة. فإني ما جئت لأدعو أبراراً بل خاطئين! «(متي9: 13)

من المؤسف أن نرى الفريسيين غير مُبالين بآلام الناس، فبالنسبة لهم كان الدين هو حفظ الشريعة. فلم يكونوا يفكرون أبدا في قلب الله، الذي هو قلب الأب وقلب الأم، وبالتالي هو سريع التأثّر خاصة أمام الأشخاص المتألّمين والمُهملين الّذين يدوسهم الآخرون. وقد ظلَّ الفريسيون غير مبالين أمام المشلول بينما قلبهم ينبض بالشريعة التي بتفسيراتهم أصبحت عائقاً أمام التضامن والمحبة الحانية اللذين يفيضان من قلب الله. ما أشدَّ اختلاف يسوع عنهم! فهو لا يشعر أنه حرّ في عمل الخير والتضامن مع المحتاج فقط، بل ويتضايق ويحزن أمام قساوة قلب الفريسيين.

وأيضا، في إنجيل مرقس (الفصل السابع) نجد أن الشريعة، في إطار العادات، كان لها الأولويَّة حتّى في حقّ الوالدين المسنين. إنَّ الإنسان هو أكبر ضحية للتدين الفريسّي، وربما في جميع الأديان، إلا إذا جُددت وحولت وخُلقت في يسوع المسيح. فهو الذي في العُلّّّية (أيقونة كومبوني الكبيرة) يعطي الوصية الجديدة:» وصية جديدة أُعطيكم :أحبوا بعضكم بعضا. كما أحببتكم أنا، تحبون بعضكم بعضا« (يو13: 34). كل الأناجيل الإزائية تُوحد محبة الله بمحبة القريب، وهكذا تصبح الوصية الثانية العلامةَ الملموسةَ والحقيقة لمحبة الله. كذلك يلخص بولس في رسالته لأهل رومية "لأن الوصايا» لا تزن، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد زورا، لا تشته..." وباقي الوصايا، تتلخص في هذه الكلمة:"أحبَّ قريبك كنفسك! « (روم13: 9-10)

إنَّ التصرف المُعثِّر الذي قام به يسوع يظهر قلب الله، إذ في مثل الابن الضال يثير هذا التصرف الابن الأكبر. وفي الفصل الرابع من رسالة البابا يوحنا بولس الثاني "الرحمة الإلهية" تعليق رائع حول طريقة عمل الله:"إنَّ الأب واعٍ بأنه خلص خيراً أساسياً هو إنسانية ابنه الذي كان ضالاً. على الرغم من أنَّه بدد الميراث ومع ذلك خلص إنسانيَّته. وإن أمانة الأب لذاته تتركّز حول إنسانية الابن الضال المفقودة، وعلى كرامته. وهذا ما يوضح فوق كل شيء مشاعر الأب في لحظة الفرح المؤثّرة في لقائه بابنه العائد إلى بيت أبيه.

في سفر الرؤيا، يُشار إلى يسوع بأنه مثل المدافع عن الناس بينما الشيطان هو المُتهِم الناس. دائما يسوع هو المُدافع عن الشخص كما في حالة المرأة الزانية، يدافع عنها ويُخلصها من الرجم، فاتحاً قلبها وعقلها للتجاوب على محبّة الأب، بحياة حرة بعيدة عن الخطيئة. يقترب يسوع من المشلول المُقيم على بركة بيت حسدا منذ 38 عاما، منتظراً اليوم الذي فيه يلقى أحدا ينتبه لعزلته. فغيرة يسوع ليست على تطبيق الشريعة، بل على خلق علاقات شخصية حقيقية، والدخول إلى بيوت من يقبلونه ليتقاسم معهم الغذاء والحياة. إنَّ ولع يسوع موجَّهٌ للناس، خاصة المتألمين والمهمشين جسديا ومعنويا. ومن أجل كل من نظر إليهم الناس على أن رحمة الله ليست من نصيبهم.
كومبوني في صف الإنسان

في صف مَن وماذا كان كومبوني؟ بدأت خطة تجديد أفريقيا بتلميح إلى اهتمام أوروبا الكبير بها، وبطريقة أوضح، إلى مصادرها الطبيعية ومعادنها التي لا تنضب، وهذا ما كانت تحتاج إليه أوروبا صاحبة الثورة الصناعية.وبالفعل, لقد كان الاهتمام الأول بغنى أفريقيا وليس الأفارقة. فالقيمة كانت للغنى أكثر من أنها للشعب. وهذا ما تكرر في العراق عام 2003 مع المذهب الليبرالي الذي اهتم بمصلحته وببترول العراق على حساب الشعب العراقي.

إلاَّ أنَّ كومبوني، كمرسل، له طريقة مختلفة في طريقته للتعامل مع أفريقيا. فاهتمامه مُنْصَبٌّ على الأفارقة, فقد حلم لهم بخبرة تحرير وفداء عميقين من كل أنواع الشرور. ويقول كومبوني في مستهلِّ خطّته لإحياء أفريقيا: »إنَّ الكاثوليكي (يقصد نفسه) الذي اعتاد أن يرى الأمور بالنور الذي يأتيه من فوق، ينظر إلى أفريقيا ليس من خلال منظار بشري هو المصلحة، بل من خلال ضوء الإيمان النقيّ، ويكتشف في هذه البقاع عدداً لا يُحصى من الأخوة المنتمية إلى نفس عائلته، لهم أب واحد مشتَرك في السماء، وهم ينحنون تحت نير الشيطان وعلى حافَّة أعمق هاوية. إذاً, ففي نشوة هذا الحب الذي لا يوصف، والذي يجد ينبوعه على قمة الجلجلة، والذي خرج من جنب المخلص الإلهي ليشمُل كل العائلة المسيحية، يشعر بضربات قلبه، ويشعر بدفعة سماوية نحو هذه الأقطار، ليضمَّ إلى صدره هؤلاءِ البؤساء الذين مازالت تلحقهم لعنة كنعان ليعطيهم قبلة السلام والحبّ«. (كتابات 2742)
إنَّ الإنسان يتربع على عرش المكانة الأولى محاطاً بحب المسيح ورأفته. هذا هو كومبوني, وسوف يُظِهر ذالك مرات عديدة: الإنسان قبل المال والوجاهة والمكانة والوظيفة وأي مصلحة أخرى سواء كانت لكومبوني ذاته أو للكنيسة. فيجب أن يكون بنفس. بل إنَّ السلطة ذاتها هي في خدمة الإنسان، وكل الإنسان وليست في خدمة الأنظمة. فالقائمة التي تثبت ذلك طويلة :فرجينيا منصور، حالة فريدة ونادرة في تاريخ الأسقفية, الكاثوليكية. وخلافه مع سلوك الأب الكاملياني زانوني. وأيضاً نضاله الطويل ضدَّ الأوجه المختلفة للعبودية.من خلال تربية البنات والأولاد المحرَّرين من العبودية ليؤهِّلم على تقرير مصيرهم، أولا في معهد الأب نيقولا ماتسا في فيرونا، ثمَّ في معاهدِ القاهرة الثلاثة.

ويشعر كومبوني بقوَّته في الحضور الدائم "لقلب يسوع" الذي يُشعره بأنه محبوب محبّة غير مشروطة، ولديه الثقة في "نعمة قلب يسوع" القادرة على تحويله إلى شخص قادر على أن يحبَّ أيضاً بلا شروط.وهو في خبرته الإرسالية "يشعر بالشفقة"، وعلى خطى الراعي الصالح ذي القلب المطعون، أصبح هو ذاته قادراً على التضامن الكامل مع إخوته وأخواته المحتاجين. ولقد كان مستعداً، بدون تردد، أن يضحي بذاته من أجل كل واحد منهم, حتى إذا كلفه ذلك "التنازل عن سلطته الأسقفيَّة". إنَّ سعيه للتطابق العميق مع المسيح المصلوب جعله ينحاز إلى الإنسان، حتى عندما اتهمه بعض معاونيه بالسذاجة والانخداع في رؤية الأبعاد الإيجابيَّة في الأشخاص.

إنَّ خبرة كومبوني الصوفيَّة العميقة مؤسَّسةٌ على التأكيد بأنَّ قلب يسوع ينبض للجميع بنفس الدرجة، فإنَّه طُعِنَ لأجل الجميع. ومن هذه القناعة تتولَّد ثقته في أفريقيا ومحبته اللاَّمشروطة لها ولشعبها ولتاريخها. وبالفعل، لقد كانت كلماته الأخيرة قبل وفاته هي بالضبط حول ثقته بالله بالعمل الذي بدأه، وفي الأشخاص الذين حمل معهم عبْء الرسالة، وفي الناس الذين كرّس حياته لهم قائلاً: "أفريقيا أو الموت".إنَّ خبرتنا في الحياة الإرسالية في أفريقيا تثبّتنا في هذا اليقين وهو: أن قدرة كومبوني على البقاء بجانب الإنسان هي "الطابع الأساسي الأكبر والأعمق" الذي استشفّه كثيراً أغلبية الأفارقة في كومبوني, هذا الإنسان الذي عرف أن يجعل حياته "شركة في مصيرهم". وبإعلان قداسته تفرض هذه القوة نفسها علينا "كعلامة من علامات الأزمنة" التي بها نثبت في دعوتنا الإرسالية، مع كل التحديات التي تفرضها علينا هذه القوة في واقعنا المنغمسين فيه.لقد التقى حبُّ أفريقيا والثقةُ في شعبها داخل كومبوني, واقترنا برباطٍ أبديّ. ونحن كورثة ومحافظين على الكاريزما (الموهبة) الكومبونيَّة,.إذا كنا نريد أن نتَّبع خطواته بوفاء, يجب أن نسمح لأنفسنا بالتحدي في هذا البعد الخاصّ جداًَ الذي عاشه كومبوني.

إيمان ورجاء ثابتان في الله وفي الأشخاص

إنَّ الوقوف في صف الإنسان يتطلب منَّا سلوكاً أساسيا بدونه يستحيل بناء الملكوت بيننا. في هذا الجزء الثاني نريد أن نتأمل في دور الإيمان والرجاء في حياة يسوع ودانيال كومبوني، ودور الإيمان والرجاء في العائلة الكومبونية اليوم.
ثقة ورجاء في المسيح 

»وقال لهم في ذلك اليوم نفسه عند المساء: "لنعبر إلى الشاطىء المقابل". فتركوا الجمع وساروا به وهو في السفينة، وكان معه سفن أخرى. فعصفت ريح شديدة, وأخذت الأمواج تندفع على السفينة حتى كادت تمتلىء. وكان هو في مؤخرها نائماً على وسادة، فأيقظوه وقالوا له:"يا معلم، أما تبالي أننا نهلك؟" فاستيقظ وزجر الريح وقال للبحر: "اسكت! اخرس! فسكنت الريح وحدث هدوء تام. ثم قال لهم: "مالكم خائفين هذا الخوف؟ أإلى الآن لا إيمان لكم؟" فخافوا خوفا شديدا وقال بعضهم لبعض: "من ترى هذا حتى تطيعه الريح والبحر؟" (مر4: 35 – 41)

أيُّ قلبٍ ذاكَ الَّذي يستطيع النومَ وسط العاصفة؟ ربَّما يكون من ذلك النوع الذي يخبر عنه المزمور131:« أُسكِّنُ نفسي وأُسكِتها مثلَ مفطومٍ عندَ أُمَّه« إنَّ هذا النوع من الإيمان والرجاء في الله الذي هو أب وأم, سيصل إلي قمَّة تعبيره على الصليب عندما يقول يسوع:«في يديك أستودع روحي«. في المسيح تُكشَف أيضاً الثقة والرجاء والإيمان التي أظهرها الله نحونا، وبالطبع إنه لمن الصعب أن نرى أنَّ الله يثق فينا نحنُ. فالله وحده هو من غامر بوضع ثقته فينا، جاعلا منا مشاركين له في الخلق. فهل توجد ثقة أكثر من هذا! فقد جعلنا الله شركاءه من أجل بناء ملكوته. مَن مِنَّا يشارك في مغامرة كهذه؟ يسوع فقط، فباختياره التلاميذ في رسالته، لم يُظهر سوى ثقة الله فينا, رغم أن يسوع يعرف جيداً حدود تلاميذه! فكون الإنسان قابلاً للكسر لا يبرر عدم الثقة! ومن هنا ثقته ورجاؤه في التلاميذ بأنهم قادرون على قيادة المركب في عرض البحر، خلال العاصفة، يُتظاهر بالنوم فهو معهم دائما، وما كان التلاميذ وحدهم أبدا ولا المسيح وحده. إنَّ طابع المشاركة في الرسالة أسلوب موجود قبل كل شيء في الثالوث، ثم في يسوع الناصري، ويجب أن يُميّز العمل الرعوي في كل وقت.
ثقة ورجاء في حياة كومبوني

إنَّ تاريخ الرسالة في القرن التاسع عشر يتكون من أحداث متشابكة من أبعاد متعددة. فإنَّ الكلمة المفتاح لفهم ما هو جديد في مخطَّط كومبوني لإحياء أفريقيا هي "الإحباط". فبعد التحليل الإجتماعي لمختلف الحملات العلميَّة والعسكرية والإرسالية، وصل كومبوني في النهاية إلى الخلاصة وهي التفاوت الكبير بين الوسائل المستخدمة وحياة المرسلين الضائعة، وضعف النتيجة. فلا عجب في أن قرر مجمع انتشار الإيمان في عام 1862, بعد اليأس الناتج عن عدة محاولات فاشلة، أنه مستعدّ لغلق إرسالية أفريقيا الوسطى. وهكذا بالمثل للمنظمات والجمعيات الرهبانية التي وظفّت أشخاصاً وموارد لبدء إرساليَّات أخرى, ولكن الآن تراجعوا عن تكملتها: من الفرنسيسكان إلى الماتسيان على سبيل المثال. وفي النهاية إحباط بين المرسلين الذين تراجعوا لأنهم لم يستطيعوا الاستمرار، ولأنَّ كلَّ شيء كان يبدو معاكساً لنجاح جهودهم. فليس الإحباط بسبب الصعوبات وتكلفة المبادرات فقط بل أيضا بسبب عدم الثقة في الأفريقيين كشركاء في إمكانية مغامرة التبشير في أفريقيا. فقبل أن يكون المخطط اقتراحا استراتيجيا لتبشير أفريقيا, هو قبل كلِّ شيء محاولة للكفاح ضد سرطان الإحباط، أمام مشقة العمل الإرسالي في أفريقيا، وعدم الثقة في مقدرة الأفريقيين لقبولهم وعيشهم الإنجيل وبالتالي يصبحون شركاء في تبشير القارة.

إنَّ عدم الثقة في الأفريقيين كانت مرتبطةً بعنصرية العصر التي لم يكن يُعفى منها حتى البابا بيوس التاسع (كتابات كومبوني 1536-1537) فنفهم ذلك ليس من قراءة تقرير كومبوني فقط، بل خاصة بتحليل ما فعله كومبوني من عام 1864 (تاريخ إعداد الخطة) إلى عام 1872 سنة افتتاح الأبرشية مجددا، ليساعدنا من خلال الأحداث والأشخاص الجدد، لتجديد الدوافع والحماسة والثقة، التي بدونها لا توجد إرساليّة أو مرسلون.

كان يؤكد كومبوني أن ساعة الرب (Kairos) لتبشير وتحرير القارة قد حانت، ولابدّ من تحقيقها بالتعاون بين الأفريقيين والأوروبيين: "بخصوص موضوع مهم كهذا نسأل أنفسنا: «ألم يكن من الأفضل لإكتساب قبائل السمر التعساء أن نغرس أساس عملنا هناك، حيث يحيا الأفريقي دون تغيير، ويعمل الأوروبي دون خسائر في الأرواح؟» (كتابات كومبوني 2753). إنَّ صورة كومبوني مع دانيال سرور في مجمع انتشار الإيمان أيقونة غالية تعبر عن ثقته في الأفارقة. وربما هي الصورة الوحيدة في عصره لمؤسس إرسالي مع إكليريكي أفريقي.
قلب المرسل – قلب المطعون

إنَّ قلب الراعي الصالح هو قلب مطعون، لأن قلب الله، الآب والأم، مطعون، ولا يمكن أن يكون غير ذلك. ففي دروب الحياة الإنسانية المعوجّة، المحبة هي دائماً بركة لامتناهية وألم لامتناهٍ. فإنَّ الله، عمانوئيل، الذي حمل على عاتقه تاريخنا أكثر مما نحمله، يجب أن تذهب طعنته إلى أبعد مما نتخيل. وفي حياة كومبوني، طعنة القلب لها مئة وجه، بدموع غزيرة ودم وآلام معنوية، وهذا يبرر كل ما قاله كثير منا: "إنه مات مطعون القلب أكثر من أنّه مريض".

ما هي الآلام في حياتنا الإرسالية؟ الآلام الشخصية, وهي تسبق الكلام والدموع والتي لا يعرفها أحد, ربما أحد الأصدقاء أو الصديقات! ثمّ الآلام التي في الجماعة بسبب الاختلافات، وصعوبة التواصل، والتعب، و الجروح التي تحزننا وتجعلنا عنيفين، و تمررنا وتجعلنا سخرية. وأيضا آلام الشعب الذي نخدمه. إنَّنا أحيانا كثيرة نتحد بالمسيح الذي يقول: "يا أبتِ أبعد عني هذه الكأس" أو مع بولس الذي يعترف: "ثلاث مرات صليت أن يبعده عني". ولكن يجب أن نكون مستعدين للعبور إلى الجزء الثاني من هذه الصلاة: "ليست إرادتي بل إرادتك" و"تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل".

إنَّ التضامن مع الإنسان، والامتلاء بالثقةً والرجاء في الله، وفينا كمرسلين وفي الشعب، يعني استمرارَ خبرة الصليب على طول المدى. ففي مدرسة الراعي الصالح المصلوب من أجل الجميع، وفي مدرسة قديسنا المؤسس الذي تمنى أن يكون له مئة حياة في سبيل بشارة الأفارقة، لا يسعنا سوى أن نمسك بأيدينا إرثهما. 
أن يكون لدينا قلباً مرسلاً اليوم، يعني الاحتفال بذكرى آلام الرب، ليس في الأسرار فقط بل نعيشها مُجدداً في حياتنا الإرسالية بفرح وعرفان بالجميل.
نصوص: الانفصال عن والديه إخلاصاً لدعوته الرسولية





نصوص: دعوة كومبوني الرسولية








نصوص: عظــة كومبونى في الخــرطوم





نصوص: خـطــة كومبونى لإحــياء أفريقيا





نصوص: خــلاص أفريقيا بواسطــة الأفـارقة





نصوص: المجمع الفاتيكاني الأوّل





نصوص: سفريات كومبونى من أجل التنشيط الإرسالي





نصوص: مصلوب مع المسيح على الصليب
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� المقصود بأفريقيا الوسطى هو منطقة وسط أفريقيا وتشمل: السودان، تشاد، جمهوريَّة أفريقيا الوسطى، كينيا، أوغندا، وجزءاً من الكونجو الحالية. 


� مرسل ألماني كان نائباً لأسقفيَّة أفريقيا الوسطى.


� مؤسس رهبانية الآباء البيض
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